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من المواضیع الهامة التي الأوربي في الجزائر  التمثیل الدبلوماسيیعتبر موضوع   

من طرف الدارسین خاصة في التاریخ الحدیث و المعاصر، و تعد  بالاهتمامتحظى 

منذ القدم بعلاقات دولیة متنوعة مع محیطها الإقلیمي و  ارتبطتالجزائر من الدول التي 

أكثر في العهد العثماني، و ما  ازدهاراالدولي بحكم موقعها، و شهدت هذه العلاقات 

میزها هو وجود ممثلین دبلوماسیین أوربیین في مدینة الجزائر لتمثیل بلدانهم، حیث 

یها حرصا على ضمان سیرورة عن خدمات ممثل الاستغناءأصبحت دول أوربا لا تستطیع 

  .مصالحها

إلى  1564تناولنا موضوع التمثیل الدبلوماسي الأوربي في الجزائر العثمانیة من   

منذ تعیین أول ممثل دبلوماسي أوربي في الجزائر القنصل برطول  أيم، 1830

Bartholl  الجزائر احتلالإلى غایة.  

الأسباب تراوحت بین الدوافع للموضوع إلى مجموعة من  اختیارناو تعود دوافع   

العلمیة و الدوافع الذاتیة، أما العلمیة فتتمثل في محاولة إلقاء الضوء على العلاقات 

للجزائر في الفترة العثمانیة و التعرف على مظاهر التمثیل الدبلوماسي الأوربي الدبلوماسیة 

  .في الجزائر

دراسة تاریخ الجزائر في الفترة  و أما الدوافع الذاتیة فتتمثل في الرغبة الشخصیة في  

  :العثمانیة، و قد حاولنا من خلال بحثنا هذا معالجة الإشكالیة الرئیسیة التالیة

إلى  1564ما هي أشكال التمثیل الدبلوماسي الأوربي بالجزائر العثمانیة في الفترة 

  و ما هي المهام التي أدّاها؟ م؟1830

  :و تفرعت عن الإشكالیة تساؤلات فرعیة  

 ما المقصود بالتمثیل الدبلوماسي؟ 

  م؟1830إلى  1564من هم عناصر البعثة الدبلوماسیة الأوربیة في الجزائر من 

 ما هي المهام التي أوكلت للدبلوماسیین الأوربیین في تلك الفترة؟ 
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و مما یلاحظ بخصوص موضوع بحثنا أن الدراسات بشأنه قلیلة، و من هذه 

دمتها بلیل رحمونة، القناصل و القنصلیات الأجنبیة بالجزائر الدراسات نذكر الدراسة التي ق

م، و الدراسة التي قدمتها درعي فاطمة، القناصل و 1830إلى  1564العثمانیة من 

القنصلیات الأجنبیة في الجزائر خلال العهد العثماني على ضوء المصادر الغربیة، و من 

دبلوماسیة الأوربیة في الجزائر خلال درعي فاطمة أعضاء البعثات ال مقالالدراسات نذكر 

التمثیل الدبلوماسي في الجزائر خلال العهد العثماني  مقالو حصانته، و  العهد العثماني

  .في ضوء الفرمانات العثمانیة لعبد القادر صحراوي و جمیل عائشة

إحتوت على مقدمة و فصل تمهیدي و  و لدراسة هذا الموضوع إعتمدنا على خطة

  :و خاتمة و كانت كالآتيثلاثة فصول 

تطرقنا فیه إلى تعریف الدبلوماسیة و التمثیل الدبلوماسي، كما تناولنا  :الفصل التمهیدي-

فیه أعضاء البعثات الدبلوماسیة و أهم الحقوق و المزایا التي كان یتمتع بها الدبلوماسیون 

  .في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني

بـتعیین و إستقبال القناصل الأوربیین بالجزائر و یندرج ضمنه  الموسوم: ثم الفصل الأول-

تعیین القناصل، إخترنا نماذج من القناصل ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول 

الفرنسیین و الإنجلیز لوفرة المادة العلمیة، أما المبحث الثاني فتطرقنا فیه إلى 

  .ایا القنصلیةالبروتوكولات، و إشتمل المبحث الثالث على الهد

و درسنا في الفصل الثاني المهام التي أوكلت للقناصل الأوربیین، و إحتوى هذا الفصل -

بدوره على ثلاثة مباحث، كان الأول بعنوان إفتداء الأسرى، أما المبحث الثاني تحدثنا فیه 

 عن مهام القناصل في حمایة المصالح التجاریة لبلدانهم، و تناولنا في المبحث الثالث

  .مهام الجوسسة التي قام بها القناصل

و الفصل الثالث درسنا فیه نماذج من البعثات الدبلوماسیة الغربیة في الجزائر و إشتمل -

على مبحثین، و یندرج المبحث الأول تحت عنوان نماذج من البعثات الفرنسیة، أما 

  .المبحث الثاني فخصص للحدیث عن المبعوثین الأمریكیین
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ا الموضوع إعتمدنا على المنهج التاریخي الوصفي لوصف الأحداث و لمعالجة هذ  

لتحلیل المعطیات  يالتاریخیة الدبلوماسیة بین الجزائر و الدول الأوربیة، و المنهج التحلیل

  ).إستخلاص مهام الجوسسة(المتعلقة بالموضوع 

و و إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على بیبلیوغرافیا متنوعة من المصادر   

  :أهم المصادر نذكرالمراجع و من 

و الذي أفادنا في معرفة  م1824- 1816مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر -

  .بعض الجوانب عن التمثیل الدبلوماسي مثل إستقبال القناصل

كاثكارت جیمس، مذكرات أسیر الداي كاثكارت قنصل أمریكا في المغرب، إستفدنا منه -

  .یتوفر على معلومات هامة حول البعثات الدبلوماسیة الأمریكیة في بحثنا هذا حیث

  :یخص المراجع التي شكلت أساس بنائنا و من أبرزها أما فیما  

م و الذي تناول بعض الجوانب 1830-1790جمال قنان، العلاقات الفرنسیة الجزائریة -

  .حول المبعوثین الدبلوماسیین الفرنسیین و العلاقات بین البلدین

و الذي افادنا في بعض م 1830-1619الجزائر مع فرنسا  ال قنان، معاهداتجم-

المعاهدات المبرمة بین الجزائر و فرنسا التي وقعها المبعوثین الدبلوماسیین مثل معاهدة 

  .م1684تورفیل 

حنیفي هلایلي، أوراق في تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني و الذي أفادني في -

  .ي الجزائر خلال العهد العثمانيتعداد الأسرى ف

م و الذي أفادنا في أهم الهدایا 1830-1791محمد زروال، العلاقات الجزائریة الفرنسیة -

  .القنصلیة التي كانت تقدمها الدول الأوربیة لحكام الجزائر

م و 1830-1500یحیى بوعزیز، علاقات الجزائر الخارجیة مع دول و ممالك أوربا -

  .ه في أهم المعاهدات التي تم من خلالها إطلاق سراح الأسرىعلی اعتمدناالذي 

  :على بعض الرسائل الجامعیة من بینها اعتمدناكما   
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م و 1830-1564الأجنبیة بالجزائر العثمانیة  بلیل رحمونة، القناصل و القنصلیات-

  .الذي أفادنا في حمایة المصالح التجاریة و إفتداء الأسرى

م و الذي أفادنا في 1830-1569العلاقات بین الجزائر و فرنسا محمد بن سعیدان، -

  .البعثات الدبلوماسیة

  :و من الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا العمل نذكر  

  .إفتقادنا للتجربة الكافیة لمعالجة موضوع بحث علمي في هذا المستوى-

  .صعوبة التحكم في المادة من حیث إستعابها و تحلیلها و صیاغتها-

قلة المعلومات و تشابهها بخصوص العلاقات و التمثیل الدبلوماسي الأوربي في -

  .الجزائر

  .مشكلة اللغات و عدم إتقان اللغة الأجنبیة و خاصة الفرنسیة-

و لا یفوتني في الختام أن أعترف لمن لهم الفضل في إنجاز هذا البحث، فأتقدم   

على كل الملاحظات الدقیقة و  بوضربة عمربالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل 

التوجیهات السدیدة التي قدمها لي، فله مني فائق الإحترام و التقدیر، كما أتقدم بالشكر 

إلى أعضاء اللجنة المُناقشة على قراءة البحث و تقدیمه، و إلى كل من قدم لي ید العون 

  .في إنجاز هذا البحث
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 :الدبلوماسیة تعریف .1

  :من خلال التعاریف التالیة نستشفهلمصطلح الدبلوماسیة عدة مفاهیم و هذا ما 

و معناها الوثیقة أو الشهادة الرسمیة " دبلوما" الدبلوماسیة لفظة مشتقة من الیونانیة 

الموفد بها، كما أطلقت على  ةنفسها، و تتضمن صفة المبعوث و المهمالتي تطوى على 

  .1التصاریح التي یمنحها القاضي لبعض الأفراد

كما تعني عملیة التمثیل و التفاوض التي تجري بین الدول و التي تتناول علاقاتها، و 

معاملاتها، و مصالحها، و الدبلوماسیة بمعناها العام هي مجموعة المفاهیم و القواعد و 

  .2تنظم العلاقات بین الدولالإجراءات و المؤسسات و الأعراف الدولیة التي 

البشریة لتنظم  المجتمعاتدیمة قدم الإنسان، إعتمدتها و الدبلوماسیة في الحقیقة ق

  .3المثمرعلاقاتها فیما بینها، على أسس تكفل لها التعایش المنظم المستقر و التبادل 

و للدبلوماسیة إستخدامات كثیرة حیث تستخدم كلمة دبلوماسیة في الإستعمال الشائع 

تخدم تارة كمرادف للسیاسة بشكل غیر دقیق، و ذلك للدلالة على معان شتى، فهي تس

  .4الخارجیة و تارة تستخدم بمعنى التفاوض

 :التمثیل الدبلوماسيتعریف  .2

سیاسیة بین بلدین و یعد من أهم مظاهر  اتبلوماسي هو الإنتداب لإقامة علاقالتمثیل الد

الدبلوماسیة المعروفة قدیما، غیر أن التمثیل المعتمد و الغالب في ذلك الوقت هو التمثیل 

مهمتها، أما التمثیل الدائم فهو المؤقت أو ما یعرف بالبعثات الخاصة و التي تنتهي بإنتهاء 

  .5الذي یقوم به القناصل و مهمتهم دائمة

                                                           
م، 2009، دار الشیماء للنشر و التوزیع، فلسطین، 1سعید أبو عباه، الدبلوماسیة تاریخها مؤسساتها أنواعها قوانینها، ط  1

  .11ص
م الإیالات المغاربیة أنموذجا، 17/هـ11سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، التمثیل الدبلوماسي للدولة العثمانیة خلال القرن   2

، م2016- 2015ماستر في التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ال

  .7ص
  .8م، ص2002الجزائر،  ن،.د.د ط،.صالح بن قبي، الدبلوماسیة الجزائریة بین الأمس و الیوم و محاضرات أخرى، د  3
  .9م، ص1997ل، بیروت، لبنان، ه، دار المنا1الرضا، الدبلوماسیة تاریخها قوانینها و أصولها، ط هاني  4
  .08سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص  5



 فصل تمھیدي  
 

 

7 

ائر من بین الدول التي إرتبطت قدیما بعلاقات دبلوماسیة متنوعة مع العدید و كانت الجز 

  .1من الدول الأوربیة

حیث أصبح التمثیل الدبلوماسي مظهرا من مظاهر السیادة الكاملة للدولة، و للدولة الحق 

 .2في إیفاد و قبول المبعوثین الدبلوماسیین و القائم في الأساس على التراضي بین الدول

قد أخذ التمثیل الدبلوماسي بعد ذلك ینتشر حتى شمل العدید من الدول، حیث ساهمت و ل

قون في إدخال باعدة عوامل أدت إلى بروز التمثیل الدبلوماسي، و یعد الفرنسیون هم الس

   .3العدید من الأمور الخاصة بالعمل الدبلوماسي و تطویره

فقد أوفد الرسول  ،الدبلوماسي منذ البدایةن الإسلام عرف نظام التمثیل أوالجدیر بالذكر 

رؤساء القبائل والملوك في الجزیرة العربیة وخارجها لیدعوهم  ىإلصلي االله علبه وسلم رسلا 

  .  4إلي الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة

  :البعثة الدبلوماسیة الأوربیة في الجزائر العثمانیة عناصر .3

حیث كانت هو موظف تعینه إحدى الدول للسهر على مصالحها، : القنصل .1

  .5الجزائرفي تعیین قناصل یمثلون مصالحها لدى   جل الدول الأوربیة و أمریكا ترغب

من  A.m barthalleم بارتول .و أول ممثل تم إعتماده كان قنصل فرنسا و هو أ

قد م و لكن تدخل فرانسو دونوا بعد ذلك و هرقس داكس لدى السلطات 1564مرسیلیا سنة 

و لم ، 6م1578كأول قنصل فرنسي سنة  Morice Sauronموریس سورون  ضمن تعیین

یتمكن الفرنسیون من تعیین و تثبیت قنصلهم في الجزائر إلا بعد أن حصلوا على موافقة 

مان و بهذه الوسیلة تمكن القنصل الفرنسي من ممارسة عمله نبول و زودهم السلطان بفر طإس

                                                           
التمثیل الدبلوماسي في الجزائر خلال العهد العثماني في ضوء الفرمانات "عبد القادر صحراوي و جمیل عائشة،   1

  .496ص  م،2017، جامعة سیدي بلعباس، 16- 15، مجلة الحوار المتوسطي، ع "العثمانیة
  .10سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص  2
  46،47سعید أبو عباه، المرجع السابق، ص   3
  .8سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص  4
ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .م، د1830-1792محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري   5

  .37ص م،1982،الجزائر
عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،  :ولیام سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تع و تق  6

  .160م، ص1996الجزائر،
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 في التاریخ لم یكن لأي حكومة تمثیل قنصلي وقبل هذا ،م1577بحریة تامة في الجزائر 

  .1الجزائر

و كانت فرنسا تبعث بمناسبة إرسال كل قنصل جدید هدایا ثمینة إلى الجزائر مع 

  .2رسائل إعتماد القنصل حتى یحظى بالقبول

و إستمر في  ،م1730عین جورج لوجي كأول قنصل سویدي في الجزائر سنة  كما

، كما عقدت الولایات المتحدة الأمریكیة معاهدة مع الجزائر 3م1736وظیفته إلى غایة سنة 

-1816(تم بموجبها تعیین قنصل أمریكي و هو ولیام شالر  ،م1796سبتمبر  05في 

1824(4.  

 ،م1776دیسمبر  09حسب القرار الملكي الصادر بتاریخ  :نائب القنصل .2

منه الذي  10 المتحصل علیه من أرشیف الغرفة التجاریة بمرسیلیا، حسب ما جاء في البند

كما أن مسكنه و غذاؤه یكون إلى جانب یحدد إقامة نائب القنصل إلى جانب القنصل العام 

مة و القیام بجمیع المهام إلى جانب القنصل و له الحق في حضور مختلف الإحتفالات العا

 . 5القنصل

كان م 1830-1579خلال الفترة الممتدة بین : le chancelierموثق القنصلیة  .3

دائما هناك موثق القنصلیة و هو شخصیة مهمة فهو الذي یمسك سجل الإجتماعات و 

و كان یتلقى النواب عند إنتهاء مدة عملهم، و أیضا القرارات التي یصدرها القنصل، تقاریر 

تصاریح المراكب عند وصولها و سفرها، و یسجل جمیع أنواع الأعمال و العقود التي 

، و ذلك لتسهیل مهام التجار و الحرص على المصالح 6یجریها التجار و یستقبل ودائعهم

                                                           
دار النهضة العربیة للطباعة ، 1عزیز سامح آلتر، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة محمود علي عامر، ط  1

  .153م، ص1989، لبنان، و النشر، بیروت
ط، دار البعث للطباعة و النشر، الجزائر، .د ،1ج مولود قاسم نایت بلقاسم، شخصیة الجزائر الدولیة و هیبتها العالمیة،  2

  .78م، ، ص1985
، رسالة مقدمة لنیل 1792- 1729سالمي عبد الهادي رجائي، العلاقات الجزائریة الإسكندنافیة في الفترة العثمانیة   3

  .85م، ص2015-2014شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر، 
ط، دار الهدى، .أنموذجا، د تیدناأحمیدة عمیراوي، الجزائر في أدبیات الرحلة و الأسر خلال العهد العثماني مذكرات   4

  .25م، ص2003الجزائر، 
، مجلة الناصریة للدراسات "أعضاء البعثات الدبلوماسیة الأوربیة خلال العهد العثماني و حصاناتهم"فاطمة درعي،   5

  .444، صم2018، جامعة معسكر، 1، ع9الإجتماعیة و التاریخیة، مج
  .447، صنفسهفاطمة درعي، المرجع   6
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فكانوا  ،التجاریة و في الكثیر من المناسبات تولى كبار التجار بعض المناصب القنصلیة

م خلفا للأرمیني 1768مارس  21تعیینه في  حیث تم meifurبعضهم موثقین أمثال مایفر 

armeny  كما كلف من ممارسة نشاط تجاري یمنعهغم تنصیبه كموثق إلا أن هذا لم ر و ،

م بقرار 1782إلى  1777فیما بعد بإدارة شؤون القنصلیة الفرنسیة في غیاب القنصل من 

 .1بحریة الفرنسیةمن كاتب الدولة لل

و كان الموثق أیضا في نفس الوقت هو السكرتیر و المكلف بالأرشیف و كاتب 

المحكمة و موثق الأمة، و كان یقوم أیضا بمهمة محضر الجلسة لتسجیل عقود الحالة 

و كان العدید من نواب القناصل یقومون بمهمة  ،المدنیة، كما كان مكلف بالمحاسبة

  .2الموثق

، فجهل الأجانب هو الوسیط بین الأوربیین و سكان البلاد: le drogmanالترجمان  .4

للغة العربیة و التركیة كان یعیق الإحتكاك المباشر بینهما، فكان الترجمان هو قناة الإتصال 

في كل مفاوضات یقوم بها الأوربیون مع السلطات العثمانیة أو في الزیارات الرسمیة 

مختلفة و خاصة في النواحي القضائیة، فقد نصت المتبادلة و في شتى المعاملات ال

الإمتیازات على أنه إذا كان لأحد من الأهالي دعوى على تاجر فرنسي فإنه لا یجوز 

للقاضي البث في قضیته إذ لم یكن الترجمان حاضرا و إذا كان الترجمان مشغولا فإن 

 .3القضیة تؤجل حتى مجیئه

بیة إلى المذكرات التي ترسلها السفارات الأجنكما تولى الترجمان أیضا مهمة ترجمة 

اللغة العثمانیة و العكس، حیث كان للترجمان دور كبیر في العلاقات الدبلوماسیة ویطلق 

في نظر أعضاء  امرموق اعلیه أیضا دیوان ترجمان أي بمعنى مترجم الدیوان وكان له مركز 

  .4البعثات الدبلوماسیة في العاصمة 

                                                           
م، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 1830- 1564القناصل و القنصلیات الأجنبیة بالجزائر العثمانیة ، رحمونةبلیل   1

  .36-31ص ص  ،م2011- 2010تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، جامعة وهران، 
  .447،448فاطمة درعي، المرجع السابق، ص ص   2
  .449، صنفسهفاطمة درعي، المرجع   3
  .449.عثماني أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص سامیة  4

   



 فصل تمھیدي  
 

 

10 

لایات ورئیس الو  نالجزائریة الأمریكیة بین الداي حسی ةمعاهدفي الكما جاء أیضا 

  .1انفضله كترجمیالأمریكي أن یعین أي شخص   القنصل بأنه بإمكانالمتحدة الأمریكیة 

إن تعیین النائب الرسولي كان من أجل : le vicaire apostoliqueرجل الدین  .5

و كانت الدول الأوربیة ترسل إلى جانب  ،مساعدة الأسرى المسیحیین في بلاد المغرب

القنصل رجل الدین من أجل الإشراف على الأمور الدینیة، فمثلا رجل الدین الفرنسي كان 

و كان رجال الدین  ،القنصل و یقیم معه على مائدةیتناول طعامه في معظم الأحیان 

 .2یحظون بإحترام كبیر في أواسط الجزائریین بسبب إخلاصهم و عزة نفسهم

ثلاثة كنائس  أحصى danالأسرى فالأب دان  و كان لرجال الدین دور في إفتداء

م كتب الأب جبانو تقریرا مفصلا أبدى فیه رضاه عن 1689و في سنة  ،م1643سنة 

  .3الإستقبال الذي حظي به في الجزائر

بحالة الأسرى الأوربیون  saint vincent depaulفانسان دوبول و قد تأثر القدیس 

و لهذا شكل نخبة من المبعوثین لخدمة هؤلاء الأسرى، و عمل فانسان دوبول على إنشاء 

و كان مؤسس هذا  ،م1633جمعیة القساوسة و وضعها تحت إسم التنظیم اللازاري سنة 

  .4قامة في شمال إفریقیا إلى جانب القناصلللإالتنظیم یرسل قساوسة لازاریین 

منحت الإمتیازات للقناصل حق إخیار إنكشاریة لحراستهم فأصبح هناك عدد : الحرس .6

منهم یقومون بهذه المهمة، و كان القناصل لا یخرجون أبدا إلا وهم مصحوبون بهم و قد 

و كانت ثكنات الإنكشاریة في مدینة الجزائر  .5أظهر الإنكشاریة إخلاصا كبیرا في عملهم

 .6صلتوجد واحد منهم تسمى ثكنة القنا

                                                           
ط، منشورات ثالة،الجزائر، .علي تابلیت، د :، تر1797-1785جیمس وبلسون سیتفان،الأسرى الأمریكان في الجزائر  1

  .124،125ص ص  ،2007
  .452فاطمة درعي، المرجع السابق، ص  2
، مجلة الآفاق الفكریة، المجلد "المسیحیین بالجزائر خلال العهد العثمانيالمهام السریة لمفتدي الأسرى "بومدین دباب،   3

  .130- 26، ص ص 2018، مارس 8عالرابع، 
، مفتدي الأسرى و إلتزاماتهم الإجتماعیة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني، مذكرة مقدمة لنیل خشمون حفیظة 4

ص ص  م،2007- 2006شهادة الماجستیر في التاریخ الإجتماعي لدول المغرب العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، 

42،43.  
  .454فاطمة درعي، المرجع السابق، ص  5
م، 2012، الجزائر، ص ط، دار هومه للنشر و التوزیع.، د1830- 1514خلال العهد التركي  الجزائر صالح عباد،   6

  .317ص 



 فصل تمھیدي  
 

 

11 

و یتم إختیار هؤلاء الأطباء هو عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسیة   :الطبیب .7

عنایة في إسبانیا قبل إرسالهم إلى الجزائر فبعد نهایة عقد الجراح أكسندر و سان میلان في ب

لب هذا الطبیب إلى بیوت م طلب منه البقاء لسنتین إضافیتین، كما كان یجّ 1763الجزائر 

 .1أسراهم الملاك لمعالجة

و مهما قیل عن الطب التقلیدي الجزائري و العربي عامة، فإن الأوربیین كانوا هم 

تطور النسبي الذي أحرزه رغم ال ،أیضا یستعملون الطرق التقلیدیة لمعالجة بعض الأمراض

على المسیحیین فقط بل فتحت أیضا أبوابها  ب، و لم یقتصر التطبی2طب الحدیث عندهمال

  .3أیام الوباء و الطاعون  للأتراك و الحضر و المسلمین

معهم عدد من الخدم، كالطباخ و  كانوا یجلبون یتم تعیین القناصل عندما: الخدم .8

  .4مساعدیه و غیرهم

 :مزایا و حقوق المبعوثین الدبلوماسیین .4

یتمتعون عادة و  المعاهدات لهم هانالتي یتمتع بها القناصل تضم تعتبر هذه الحصانة

بنفس الحقوق و الإمتیازات و الحصانة التي یعترف بها الباب العالي للوزراء المفوضین في 

  .5القسطنطینیة

و من بین هاته الإمتیازات و أهمها من الناحیة السیاسیة و التجاریة هو حقهم في 

ى الرعایا الأوربیین من غیر الفرنسیین الموجودین في فرض وصایتهم و حمایتهم عل

الأراضي العثمانیة مع ما یقابل ذلك من رسوم و إتاوات یستخلصها القناصل من هؤلاء 

  .6الرعایا

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل درجة )م1830- 1671(بلقاسم قباش، الأسرى الأوربیون في الجزائر خلال العهد العثماني   1

  .269، ص م2016- 2015 معسكر،الدكتوراه في التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة مصطفى إسطنبولي،
  .407م، ص2005الجزائر،  العربي،، دار الكتاب 1أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري و فعالیته في العهد العثماني، ط  2
  .130،131بومدین دباب، المرجع السابق، ص ص   3
  .407أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص  4
ط، الشركة الوطنیة .م، تع و تق إسماعیل العربي، د1824-18116ویلیام شالر، مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر   5

  .64م، ص1982للنشر و التوزیع، الجزائر، 
 ط، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،.جمال قنان، قضایا و دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، د  6

  .45ص،ت .د الجزائر،
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من طرف  و فرنسا الجزائر بینمن معاهدة السلم التي أبرمت  12و جاء في البند 

ستحترم و یتمتع بنفس  م أن شخصیة القنصل1646جویلیة  07السید كوكبیل في 

كما یعترف به  السلطانالتشریفات و الإمتیازات و الحقوق التي یتمتع بها نظراؤه في موانئ 

و  القورنامن طرف رعایا الأمم التي لیس لها قنصل و تدفع له الحقوق و خاصة رعایا 

  .1غیرهم

في البند العاشر  جاء حیثم 1786جوان  14و في معاهدة الصلح مع إسبانیا في 

التي یتمتع بها قنصل فرنسا وستكون له  أن یقیم قنصل إسبانیا و یكون له نفس الإمتیازات

  .2الجزائرفي الخلافات بین الإسبان دون أن یتدخل فیها قضاة مدینة سلطة قضائیة 

ء تنقلاته أثناو لقنصل العام في مكان إقامته لومن بین حصانة القناصلة توفیر الأمن 

 الأمتینوفي حالة نشوب حرب بین  ،ة بكل حریةیأنه الدین اتهمعتقدوالسماح له بممارسة 

  .3مغادرة الإیالة دون التعرض لهم بسوء ب هلقنصل ومواطنیلیقوم الداي بالسماح 

أو غیره إلى منزله لأداء الصلوات والقیام  قسویستطیع القنصل المعني بإستحضار 

بشعائر أخرى في الكنیسة الخاصة التي یستطیع بناؤها مثل القناصل الآخرین دون أن یمنعه 

  .4أحد من ذلك 

یسمح للقنصل  م1786كما جاء في البند الثاني عشر من معاهدة الصلح مع إسبانیا 

وله أن یرفع علما إسبانیا  ،شاء تىالاسبانیة مووكیله التجاري وبزیارة السفن ترجمانه بإختیار 

  .5أو على منزله  هفوق زورق

 بین الداي حسن الصلح الجزائریة الأمریكیةجاء في المادة السابعة عشر من معاهدة 

واشنطن بأن القنصل الأمریكي سیكون حرا في التنقل من غیر خوف كما   باشا و الرئیس

                                                           
م، ص 2007ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، .، د)م1830-1619(جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا   1

271.  
ط، دیوان المطبوعات .، د1798-1780المراسلات الجزائریة الإسبانیة في أرشیف التاریخ الوطني لمدرید یحي بوعزیز،  2

  .41ص  ،م1993الجامعیة، الجزائر، 
، جامعة 2 ع،المجلة المغاربیة،"1795بتمبر س5الجزائریة الأولى  الأمریكیةة قإتفاقیة السلام والصدا"شقرون الجیلالي،   3

   .44ص  ت،.د دي بلعباس،الجیلالي إلیاس، سی
  .271ص ،المرجع السابق،...معاهدات الجزائر  قنان،جمال   4
  .41یحي بوعزیز، المرجع السابق،ص   5
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لعه أیضا و له الحریة في الذهاب في أي سفینة أو لا یضایقه أحد في شخصه أو في سأنه 

  .1القیام بالتنزه خارج المدینة فإنه لا یعترضه أحد

                                                           
  .124،125 ص جیمس ویلسون ستیفان، المرجع السابق، ص  1
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  .تعیین و إستقبال القناصل الأوربیین في الجزائر :الفصل الأول

  )الفرنسیین والإنجلیز أنموذجا ( تعیین القناصل :المبحث الأول

العدید من الدول الأوربیة لتعیین قناصل لها بالجزائر، حیث أن طبیعة  تسع  

لوماسیین بعلى قادتها إختیار و تعیین الد أملتالعلاقات بین هاته الدول و الجزائر هي التي 

أداة  بمثابةالذین تراهم الأنسب لتمثیل بلادهم، و ذلك حسب المصالح بین البلدین فكانوا 

في إیالة الجزائر و یقدمون هدایا  الرسمي ستقبالالإو كانوا یحضون بلمعرفة عقلیة الحكام، 

قنصلیة إلى حكام الجزائر، و إختلفت نوعیة الهدایا من بلد إلى آخر، و أضحت هذه الهدایا 

إحدى السبل التي لجأ إلیها القناصل لخدمة مصالحهم و ساهمت في تسهیل المفاوضات، و 

، الخزناجي، الآغا، كان مجرد تعیین قنصل ترسل معهم الهدایا إلى كل من الداي و وزرائه

، و كان تأخر الهدایا القنصلیة یؤدي إلى سوء التفاهم بین الرئیسیونبیت المالجي، الشاوش 

  .الداي و القنصل

من أجل الحصول على بعض التسهیلات و عین عدد من القناصل بإیالة الجزائر   

تم تعیینهم  ضمان مصالحهم في الإیالة، و یكمن أخذ نموذج من القناصل الفرنسیین الذین

الذي عین في  maurice sauron، و على رأسهم القنصل موریس سورون 1بالإیالة

حیث أمر الملك الفرنسي بتعیینه فورا بالجزائر، لكن الجزائریین لم یسمحوا له  م1564

و بعد مفاوضات بین البلدین عین  م1576بالدخول إلى المدینة، و ظل الأمر حتى سنة 

  .2ل فرنسي بالجزائرموریس سورون كاول قنص

                                                           
خیر الدین : ینظر. جمعها إیالات و هي إدارة تطلق على الولایة الإداریة، یحكمها والي من طرف الدولة:   الإیالة  1

  .331ت، ص.، الدار التونسیة للنشر، تونس، د1المسالك في معرفة أحوال الممالك، ط أقومالتونسي، 
  .115عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، ص  2
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عمله و كأنه  و غدابالإهتمام بالعلاقات التجاریة مع الجزائر،  و عمل هذا القنصل  

 valiére عن القناصل و هو القنصل فالیر ، و لدینا مثال آخر1وكیل تجاري لمدینة مرسیلیا

الذي عین بالجزائر و أراد الحصول على رخصة من أجل تصدیر كمیات هائلة من الحبوب، 

و الجیش  و الجلود و موارد أخرى مخصصة لتموین جنوب فرنسا) القدید(و اللحوم المملحة 

، و عین القنصل كارسي أیضا بالإیالة و أراد إصلاح 2محبطا بذلك مناورات الإنجلیز

، و اراد سحب كل الفرنسیة بشرق إیالة الجزائر 3إلیه التجارة الوضع المتردي الذي آلت

المؤسسات التجاریة من الشركة الإفریقیة، و أراد معالجة بعض المشاكل العالقة بین البلدین 

فرنك إلى أكثر  30000منها أن الداي رفع من الضریبة التي كانت تدفعها هذه الشركة من 

  .نها لا تستطیع تحمل الأعباءفرنك، و إشتكت الشركة بأ 100000من 

 4تقدمه إلى الداي الذي كما أن الشركة تواجه صعوبات في الحصول على المرجان  

 venture deو أرسل معه فونت ردي بارادي   مرة في كل سنة كما هو متفق علیه

paradis  5م لمساعدة كارسي للتفاوض مع الداي1788إلى الإیالة سنة. 

  

                                                           
  .443فاطمة درعي، المرجع السابق، ص  1
، دار الأمة، الجزائر، 2ط ،2ج م،1830مولود قاسم نایت بلقاسم، شخصیة الجزائر الدولیة و هیبتها العالمیة قبل سنة   2

  .143م، ص 2007
محاولة الكسب و تنمیة المالي بشراء السلع بالرخص و بیعها بالغلاء أیام كانت السلع من دقیق أو زرع أو : التجارة  3

دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من عبد الرحمان إبن خلدون، : ینظر. حیوان أو قماش

  .494م، ص 2001و النشر و التوزیع، ط، دار الفكر للطباعة .د ،1ج،ذوي الشأن الأكبر
عمل وظیفي إلا في الجزائر و تونس، و كانت في بادئ الأمر كلمة تركیة تعني الخال و لم تستخدم للدلالة على : الداي  4

. ، و إستعملت بمعنى الحاكم أو الرئیسلقبا شرفیا، ثم إستخدم لوظیفة عسكریة في الجیش الإنكشاري في الجزائر و تونس

، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 1حنیفي هلایلي، أوراق في مدینة الجزائر في العهد العثماني، ط :ینظر

  .136م، ص2008
-82ت، ص ص .ط، دار الواحة للكتاب، الجزائر، د.م، د1830-1782فرید بنور، الجواسیس الفرنسیون في الجزائر   5

103.  
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سبتمبر  24في  dubais thainvillو أوفدت فرنسا أیضا القنصل دیبوا تانفیل   

، خلفا للقنصل مولتیدو، و لكن 1حكومة الإدارة قنصلا عاما بالجزائرم حیث عینته 1798

لم یلتحق بمنصبه بعد تعیینه مباشرة، إذ حدثت القطیعة بین البلدین و كان یتابع  دیبو تانفیل

من مرسیلیا تطورات الوفد الجزائري عن طریق التجار الیهود الجزائریین، كما أعلنت الإیالة 

، و بعد كل هذا وصل تانفیل 2إذا ما قرر الإلتحاق بمنصبهبأنه سیستقبل بحفاوة في الجزائر 

م، بعد صعوبات إعترضت طریقه بسبب الحصار 1811 أفریل 27جزائر في إلى مرسى ال

  .3الذي فرضه الإنجلیز على الملاحة الفرنسیة

م طالبا منه 1800ماي  24و ذلك یوم  4كتب نابلیون رسالة إلى الداي مصطفى

و إنهاء الحرب بین البلدین، و كان دیبو تانفیل هو المكلف بإیصال هذه الرسالة إلى الصلح 

لداي مصطفى و منحت له كل الصلاحیات للتفاوض مع السلطات الجزائریة حول السلم و ا

. 5الفرنسیة و الإیالة الجزائریة إعادة العلاقات بین البلدین و توطید الوئام بین الجمهوریة

  )1ینظر الملحق رقم (

تقدیم الهدایا القنصلیة، و : رفضت السلطات الجزائریة السماح له بالنزول إلا بشرطین

دفع الإیتاوات المستحقة على هولندا، و بعد مفاوضات سمح له بالنزول إلى المدینة، قدم 

القنصل الهدایا التي وزعت على حوالي مائة و ستین شخصا، و التي كلفت الخزینة الفرنسیة 

تي ألف فرنك و هو مبلغ كبیر لم یسبق لفرنسا أن قدمت هدایا قنصلیة بمثل ما یزید عن مائ

                                                           
  .148فرید بنور، نفس المرجع، ص  1
  .193، المرجع السابق، ص ...جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا  2

م، 2005ط، منشورات متحف المجاهد، الجزائر، .، د1830- 1790جمال قنان، العلاقات الفرنسیة الجزائریة    3

  .213ص
هو حفید حسن باشا و هو رجلا صالحا، حلیما كریما محبا للعلماء و الصلحاء رحیما بالفقراء و : الداي مصطفى  4

أحمد الشریف :ینظر. الأیتام، محبا للمجاهدین و الغزاة و كان شجاعا، تصدى للعدید من الحملات الفرنسیة و الإنجلیزیة

ط، الشرطة الوطنیة، .، دأحمد توفیق المدني،: ، تحراف الجزائر مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أش الزهار،

  .71م، ص1974للنشر و التوزیع، الجزائر، 
  .149فرید بنور، المرجع السابق، ص   5
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، عین هذا القنصل من أجل دوام الصداقة بین البلدین، و إستقبل بحفاوة من 1هذه القیمة

م الذي إستفسره إن كان یحمل معه رسالة بونابرت، و رد 1811أفریل  30طرف الداي یوم 

  .2لاف الذي بینهمالقنصل أنه لا یرید أن یدخل الخ

شعبان و عن عن الجزائر الداي مصطفى  وقعت المعاهدة بین البلدین وقعها

 ، جاء في مادتها الأولى3الجمهوریة الفرنسیة دیبو تانفیل و نصت على مجموعة من البنود

، و 4تعاد العلاقات السیاسیة و التجاریة بین الدولتین على الحال الذي كانت علیه قبل قطعها

المادة السابعة أن یتمتع الفرنسیون بالحریة التامة في مملكة الجزائر فلا یمكن  جاء في

وضعهم عبیدا مهما كانت الظروف و الأحوال، و جاء في المادة السادسة عشر أن تتمتع 

   . 5الحكومة الفرنسیة بالعمادة القنصلیة على غیرها من الدول الأوربیة الأخرى

دیبو تانفیل بإسم حكومته ، و تعهد 6بكري و بوشناقتناول الطرفان أیضا قضیة دیون 

حكومته على دفع كل هذه الدیون و لكن في دفعات مختلفة، و یتم تحدید المبلغ بعد إنهاء 

، و إتفق الطرفان أیضا على وقف للأعمال العدائیة بین البلدین، و حالة الحرب بین البلدین

، و إتفق الجانبان 7بمدینة الجزائرجندي المعتقلین  250طلب القنصل بإلحاح إطلاق سراح 

على رد المراكب و السفن التي یستولي علیها أحد الطرفین بشحنتها، و ركابها، بدون فدیة 

                                                           
  .213جمال قنان، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص   1
  .214جمال قنان، المرجع نفسه، ص  2
  .51م، ص1993دار دحلب، الجزائر، ط،.، د1830-1791زائریة الفرنسیة محمد زروال، العلاقات الج  3
  .175ص ،2ج مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق،  4
  .52محمد زروال، المرجع السابق، ص  5
كان كوهین بكري یعرف بإسم مستعرب هو إبن زاهوت،  أما نفتالي بوشناق فكان إسمه المستعرب : بكري و بوشناق  6

م مركزا في مدینة الجزائر، و كان هذا 1770عام  یفتحقبل أن صاحب تجارة في أوربا ) بكري(بوجناح، و كان ابن زاهوت 

كان أیضا ) بوشناق(لى ابن زاهوت شركاء یهود آخرون، أما بوجناح في البدایة و لكنه إزدهر حین إنضم إالمركز متواضعا 

نفوذ قوي و تأثیر عمیق في كل  صاحبيت أصبح الیهودیان االخارج، و تحت حمایة بعض الباشو  أسرة لها تجارة في

، مكتبة 1إسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، ط: ینظر. المجالات الحیویة في الدولة الجزائریة

  .253م، ص 1997العبیكان، الریاض، 
  .151فرید بنور، المرجع السابق، ص   7
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مصطفى دیبو تانفیل على نوایا الحكومة الفرنسیة إزاء  ، و إستوضح الداي1أو تعویض

لها نیة عدائیة ن ، فلم یجد مبررا، و عمل القنصل على إقناع الداي بأن حكومته لم تكمصر

  .2مع أي بلد مسلم

و أكد القنصل من جهته أن السبب في إضطراب العلاقات بین البلدین یعود إلى 

یق التجارة، و لیس هناك اي سبب ر ط لىالإدارة السابقة ع ضعتهاالعوائق الغربیة التي و 

من جهتها  ، و لقد عارضت إنجلترا3آخر، كما أراد القنصل وضع حد للنزاع مع دولة الجزائر

جهتها هذا الصلح، و أصدرت مرسوما تهدد فیه الجزائر بقطع علاقاتها معها، و لكن رغم 

كل هذا فقد اقام الداي مصطفى شعبان الصلح مع فرنسا في الثلاثین من أیلول سنة 

م و قدمت فرنسا للداي مكافئة تمثلت في ملیون فرنك فرنسي هدیة و مكافأة لموقفه 1800

  .4تجاه فرنسا

-duval )1814 6عینت الحكومخة الفرنسیة القنصل دوفالمباشرة  5مؤتمر فیینابعد 

و أوكلت له مهمة دراسة ملف العلاقات بین الحكومة الفرنسیة و إیالة ) 1814-1815(

، و جاء 7الجزائر، و وضع القنصل مذكرات حول المسائل التي هي محل نزاع بین البلدین

بإقتراح من الأمیر دي بیفیفون رئیس المجلس الوطني الفرنسي، و  duvalتعیین دوفال 

عن حسن نیة فرنسا بخصوص تسویة تمثلت مهمة دوفال في تطمین الحكومة الجزائریة 

                                                           
  .195، ص جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المرجع السابق  1
  .151فرید بنور، المرجع السابق، ص  2
  .195جمال قنان، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص  3
  .576عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، ص  4
م و هو المؤتمر الذي ضم جمیع الدول المنحصرة في القارة الأوربیة، عالج مسائل 1814عقد في نهایة : مؤتمر فیینا  5

  .145ویلیام شالر، المصدر السابق، ص: ینظر. ذات طابع عام مثل مسألة تحریم الرق و التجارة
م و هو ابن الأمین المترجم للسفارة الفرنسیة بالقسطنطینیة، تعلم العربیة و 1760ولد دوفال سنة :  duvalدوفال   6

عمار حمیداني حقیقة غزو : نظری. التركیة،إشتغل دوفال أولا كترجمان في العدید من القنصلیات بالشرق ثن عین كقنصل

  .42،43ص  م، ص2005ط، دار ثالة، الجزائر، .لحسن زغدار، د: الجزائر، تر
، 4- 3، مجلة الحوار المتوسطي، ع  "م1815-1789العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال الثورة الفرنسیة "فاطمة درعي،   7

  .68ت، ص.جامعة معسكر، د
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نهائیة لكل المشكلات المعلقة بین البلدین و خاصة منها قضیة دیون الیهودیین إبن زاهوت 

  .1و بوجناح

إختیار دوفال هو إقامته الطویلة في المشرق و تجدر الإشارة إلى أن السبب في 

بصحبة والده الذي شغل منصب المترجم الأول بالسفارة الفرنسیة في عاصمة الإمبراطوریة 

العثمانیة، و معرفته للغة و عادات أهل الشرق، و أوكلت له مهمة جل المشاكل و النزاعات 

  .2العالقة بین البلدین

ه من القناصل بالهدایا فقدمها إلى الداي و محملا كغیر  كما كان القنصل دوفال

حاشیته و أفراد عائلته، و تتمثل الهدایا في جواهر، ساعات، سلاح، أقمشة، قدرت قیمتها 

أعاد  3سنتیما، و في مقابل ذلك فإن الداي علي خوجة 80فرنكا و  12954النقدیة بحوالي 

م، 1817مارس  17ائري و ذلك في إلى الحكومة الفرنسیة إمتیازاتها التجاریة في الشرق الجز 

  .4م1807و كان الإنجلیز قبل ذلك یتمتعون بهذه الإمتیازات منذ عام 

إثر حملة اللورد إكسماوث الإنجلیزي على الجزائر، و تساهلت  و جاء هذا كله

فرنكا إلى  300،000، من 5الجزائر فخففت الضریبة السنویة المقررة على فرنسا

لدراسة الدیون   6بعدها شكلت الحكومة الفرنسیة لجنة رباعیةفرنكا فقط، و 118،000

ملیون فرنك ثم إلى  18ملیون فرنك، و قع تخفیظها إلى  24إلى  ارتفعتالجزائریة التي 

                                                           
  .77محمد زروال، المرجع السابق، ص  1
  .321جمال قنان، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص    2
و هو من خوجات الترك، كان ملازما للسكوت، قضى على فتنة أراذل الجیش و أعاد الدولة الجزائریة : الداي علي خوجة 3

  .139- 127مذكرات أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص ص : ینظر. منعتهالسالف قوتها و 
  .78محمد زروال، المرجع السابق، ص  4
، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 3أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الإحتلال، ط  5

  .22م، ص1982الجزائر، 
و دومالارتیك ) biciere(و بسییر ) moniet(و موني   )duacil(تتكون اللجنة الرباعیة من هیلي دواسیل  6

)domalartic ( 78،79محمد زروال، المرجع السابق، ص ص :  ینظر. الجزائریةلدراسة قضیة الدیون.  
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فرنكا، و أخیرا خفظ الدین إلى أن إستقر على سبعة ملایین فقط تدفع قسطا،  13893843

  .1أیامفرنكا تدفع كل خمسة  583،333،33كل قسط یساوي 

أن دوفال بذل كل جهده لتثبیت فكرة كون الإمتیازات لن تكون مفیدة  و تجدر الإشارة

تردها إذا منحت لفرنسا، و بالتالي فإن أحسن عمل تقوم به لمصلحتها هو أن للجزائر إلا 

السیاسي  الاستقرارلفرنسا، فهذا من أجل رفاهیتها و تنمیة مواردها، و كذلك من أجل 

، و بعد المفاوضات المخصصة لمناقشة الشكاوى التي تناولها الطرفین تمت 2لحكومتها

تسویة المنازعات المالیة دون صعوبة، حیث قبلت الجزائر تخفیض مطالبها المالیة بنسبة 

  .3فرنسا لتسدید المبلغ اقترحتهامعتبرة و لم یتم تسجیل أي خلاف حول الطریقة التي 

و ذلك  الامتیازاتبریطانیا الحصول على نفس هذا التفوق الفرنسي طلبت  مو أما

من أول قنصل إنجلیزي للحفاظ على مصالحها التجاریة داخل المتوسط، و یمكن أخذ نموذج 

م، كممثل للشركة 1580منذ  John Tiptonتیبتون وصل إلى الجزائر و هو جون 

الإنجلیزیة في ، و أوكلت له مهمة الإشراف على المحطات التجاریة التركیةالإنجلیزیة 

   .4الجزائر

من خلال رسالة توصیة من مدراء نفس الشركة جون تیبتون نصل و تأكد تعیین الق 

من لندن إلى حسن  larid mayorو اللورد مایور  edward osbirneو هما السید أسبورن 

                                                           
  .78،79محمد زروال، المرجع السابق، ص ص   1
  .59فاطمة درعي، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص  2
  .80محمد زروال، المرجع السابق، ص   3
  .443فاطمة درعي، أعضاء البعثات الدبلوماسیة، المرجع السابق، ص  4
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م، لتحسین العلاقة بین البلدین من خلال 1584جویلیة  20في  تیبتون، بخصوص 1باشا

  .2إقامة السلم و الأمن

و لقد إكتست العلاقات الجزائریة البریطانیة طابعا رسمیا بعد إنشاء الشركة و التي 

  .3أصبحت تدار من قبل القنصل الإنجلیزي

ن حكومة الإیالة إن أولویات التجارة الإنجلیزیة دفعت بالقناصل التجار إلى التقرب م

من المساعدة الخاصة  نستشفهو الحصول على تسهیلات للملاحة الإنجلیزیة، و ذلك ما 

م، فالجزائر محطة 1586التي لقیتها السفن الإنجلیزیة الخمسة عند رسوها بمیناء الجزائر في 

توقف ضروریة للأساطیل الإنجلیزیة في البحر المتوسط بحكم موقعها وسط إیالات شمال 

  .4ریقیاإف

و لقد شهدت العلاقات الإنجلیزیة الجزائریة فترة من اللاإستقرار فقد تعرضت العدید 

) م1634-1628(من السفن الإنجلیزیة لهجمات البحارة الجزائریین و في الفترة الممتدة بین 

فقد ) م1688-1641(سفینة تجاریة و أما بین سنتي  80تمكنت السفن الجزائریة من أسر 

م التي 1622سفینة إنجلیزیة رغم أن الطرفین عقدا معاهدة صلح سنة  131الجزائریون أخذ 

عقدها توماس روي السفیر الإنجلیزي لدى الباب العالي، إلا أن العلاقات إستمرت في 

  .5التدهور

                                                           
هو الذي أسس النظام الإداري للدولة التركیة الجزائریة، و أرض جند الإنكشاریة، كما تولى منصب وكیل : حسن باشا  1

عبد القادر نور الدین، صفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى : ینظر. الخرج و كان القائد الأعلى للجیش

  .102،103ت، ص ص .زائر، دط، دار الحضارة، الج.إنتهاء العهد التركي، د
  .152عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، ص  2
  .47سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص  3
  .32، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  4
  .48سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص  5
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لهذا سعى الإنجلیز إلى تعیین قناصل بالإیالة لحمایة مصالحها التجاریة، و ما یؤكد تحكم 

تجاریة الإنجلیزیة في تعیین القناصل في الجزائر، ما حدث بالنسبة للقنصل وارد ال الأوساط

ward  1لدعم قرار تعیینه لندنیاالذي تم تعیینه بتأثیر و دعم من قبل ستة و ثلاثون تاجرا.  

كما تم تعیین القنصل الإنجلیزي روبیر براوني من أجل الدخول في مفاوضات مع 

إیالة الجزائر أرسل لكي یفاوض على معاهدة تعید شروط المعاهدات الإنجلیزیة السابقة مع 

عدة شروط منها إطلاق سراح الأسرى الإنجلیز مقابل فدیة منخفضة و  تضیفو  الإنجلیز

  .2ن الإنجلیزیةضمان عدم الإعتداء على السف

  .إستقبال القناصل و التحیات التي یؤدونها: المبحث الثاني

بطریقة خاصة،  استقبالهمالقناصل الأوربیین إلى مدینة الجزائر كان یتم  عند وصول  

بتوطید  الاستقبالو هذه الطریقة خصصت للقناصل مثل طلقات المدفع، و لقد ساهم هذا 

العلاقات، فعندما یرسو أسطول في مرسى الجزائر تطلق المدافع واحد و عشرون طلقة على 

سبیل التحیة، و بعد ذلك یقوم الأسطول برد التحیة بعدد مماثل من الطلقات تحیة، و متى 

نزل القنصل إلى البر تطلق المدافع خمس طلقات تحیة له، و نفس التحیة تؤدى له عندما 

  .3لاد و یرحل نهائیایغادر الب

، و ذلك ما نستشفه من خلال الاستقبالكان من مهام القناصل الحفاظ على مراسم   

بحفاوة من أجل  استقبلواوصول القناصل الفرنسیین أمثال دیبو تانفیل و فالیر و دوفال حیث 

  .4تسهیل المهام من قبل سلطات الإیالة

                                                           
  .33، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  1
  .126،127صالح عباد، المرجع السابق، ص ص   2
  .66ولیام شالر، المصدر السابق، ص  3
  .62، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  4
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سطول أو السفینة التي تحمل القنصل إقامة الأ استمرتمتى  و تجدر الإشارة إلى أنه  

أرسلت السلطات إلیها هدیة، و هي عبارة عن عجول و دجاج و خبز و فواكه و خضر، و 

في مقابل  14دولار للتحیة و مبلغ  40بعد ذلك یدفع قنصل الدولة التي یتبعها أو السفینة 

  .1الهدیة

أنه عندما ینزل القنصل تضرب المدافع و لكن لم  ذكر الشریف الزهار في مذكراتهیو   

القنصل كانت تحترم و هذا ما نستشفه من  ، و الظاهر أن شخصیة2یحدد عدد الطلقات

إن «م جاء في البند الثاني 1619مارس  21خلال معاهدة الجزائر مع فرنسا المنعقدة في 

الحقوق التي یتمتع بها  شخصیة القنصل ستحترم و یستمتع بنفس التشریفات و الإمتیازات و

  .3»نظرائه في موانئ السلطات كما یعترف به من طرف الأمم التي لیس لها قنصل

و تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المبادئ القائمة في المناسبات عند إستدعاء   

القناصل لحضور الأعیاد، حیث توجه لهم الدعوة لیشتركوا في الإحتفالات، و لكن لیس 

له  یلهجوان لدولة مستقلة، و إنما یدعون لكي یقدموا تحیاتهم إلى الداي و بوصفهم ممثلی

  .4بالثناء على قوته و عظمته

من سنة في عید الفطر  «ذكر سیمون بفایفر في مذكراته لمحة تاریخیة عن الجزائر   

م حضر جمیع القناصل الأوربیین إلى القصر لتقدیم التهاني بمناسبة حلول العید 1828

و وقع خلاف بین القناصلة الإنجلیز و الفرنسیین على  5»فاستقبلهم الداي إستقبالا حسنا

                                                           
  .66ولیام شالر، المصدر السابق، ص  1
  .25أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  2
  .271جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المرجع السابق، ص   3
  .67ولیام شالر، المصدر السابق، ص  4
الشركة الوطنیة للنشر و ط، .أبو العید دودو، د: سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تق و تع  5

  .33م، ص1974، الجزائر، التوزیع
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السبق بالتهنئة، و بعدها أصبح قنصل فرنسا یهنئ الباشا لیلة العید و یهنئ قنصل الإنجلیز 

  .1یوم العید، و أصبحت هي تلك العادة

، و من رفض الإلتزام 2الدايا بإحترام كبیر و یقبل یدي كما ینحني القنصل العام أیض  

به من حصانة دبلوماسیة ذلك ما حدث  تعبهذا التقلید كان مصیره الطرد بالرغم مما یتم

  .3الذي رفض أن یقبل یدي الداي evantللقنصل الفرنسي إیفان 

و إستطاعت بریطانیا و فرنسا و الولایات المتحدة الأمریكیة و إسبانیا أن تحرر   

من هذا التقلید، و بعدها ألغیت هذه المادة بالنسبة لجمیع قناصل الدول قناصلها على التوالي 

أمام الداي، و كان بعض القناصلة  و الإنحناءالأوربیة، حیث أصبحت المصافحة بالید فقط 

  .4ینتحلون المعاذیر لإعفاء أنفسهم من حضور هذه الإحتفالات

ر أن هذه العادة و القواعد أثارت حفیظة القناصل الأجانب الذین كو الجدیر بالذ  

إعتبروها مساسا بهم و بسیادة دولهم، فقد تذمروا و رفضها بعضهم و راسلوا حكوماتهم بشأن 

عبدي القنصل الفرنسي من تصرفات الداي  تحسرم 1753هذه العادة، ففي شهر فیفري 

  .5باشا

السیر و رؤوسهم عاریة دون قبعة عند الوصول  كان القناصل الأوربیین مجبرین على  

إلى القصر أو المرور أمامه، و إلا تعرضوا إلى المضایقات من قبل الحرس على عدم 

إحترام هذه القاعدة، كما أظهر إمتناعهم من إنحناء رؤوسهم تحت حاجز لمقابلة الداي، و 

                                                           
  .164أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص  1
محمد روحي البعلبكي، : لویس رایت و جولیا ماكلود، الحملات الأمریكیة على شمال إفریقیا في القرن الثامن عشر، تع  2

  .59ت، ص .ط، مكتبة الفرجاني، طرابلس، لیبیا، د.د
  .65، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  3
  .68ولیام شالر، المصدر السابق، ص  4
  .65ص، المرجع السابق، بلیل رحمونة  5
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مقعد حجري مع الحرس، جالسا عند المدخل على  للم یسمح لهم بالدخول فیبقى القنصإذا 

  .1كما علیهم أن یتجردوا من سیوفهم عند مقابلة الداي

عند في حالة ترقیة مسؤول إلى مصاف الداي أیضا  و كان القناصل یقدمون التهاني  

م توفي 1791جویلیة  12تولیه الحكم لأول مرة و هذا ما نستشفه في المثال التالي، في یوم 

سنة، و قد خلفه على  81الداي محمد بن عثمان باشا بعد مرض قصیر عن عمر یناهز 

سیدي حسن، و بعدها قام القناصل الأجانب بتقدیم التهاني الخزندار رأس الدولة إبنه بالتبني 

  .2ید بهذه المناسبةللداي الجد

و ذكر حمدان خوجة في كتابه المرآة أن القناصل كانوا یقدمون التهاني للداي في   

لقد جرت العادة أن تقوم قناصل الدول الأوربیة المعتمدین لدى « مناسبة العید حیث قال 

لیزي و ، و كان القنصل الإنج3الجزائر بزیارة إكرام إلى الداي بمناسبة الیوم الأول من البیرم

القنصل الفرنسي یتنافسان الصدارة في هذه المنسبة، و لتجنب كل مناقشة قرر الدي أن 

  .4»یستقبل الواحد عشیة الإحتفال و الآخر یوم العید نفسه

  الهدایا القنصلیة: المبحث الثالث

بالهدایا القنصلیة، و هي  ا القناصل الأوربیین إلى الجزائرتسمى الهدایا التي یقدمه  

تشكل القاعدة الصلبة لبناء جسور العلاقات السیاسیة و الدبلوماسیة القائمة بین الجزائر و 

  .5العالم الخارجي

                                                           
  .64، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  1
  .33،34جمال قنان، العلاقات الجزائریة الفرنسیة، المرجع السابق، ص ص   2
ط، .محمد العربي الزبیري، د: خوجة، المرآة، تق و تعبن عثمان حمدان : نظری. كلمة تركیة تعني عید الفطر:   البیرم  3

  .142م، ص 1982الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 
  .142خوجة، المصدر نفسه، ص بن عثمان حمدان  4
  .21محمد زروال، المرجع السابق، ص  5
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و بناءا على ما أورده ولیام شالر فإن الحكومة الفرنسیة تقدم إلى الجزائر الهدایا في   

كانت قیمة هذه الهدایا تفوق أحیانا ما  كل مناسبة و ذلك بواسطة قنصلها العام في الجزائر،

، و 1تحصل علیه الجزائر من السفن الفرنسیة عن طریق مهاجمتها و التعرض لها في البحر

  .3إلى الحكام في المناسبات الخاصة 2كان القناصل یقدمون  العوائد

 و جرت العادة في الجزائر أن لا یلتحق القنصل بمقر عمله عندما یصل إلیها إلا بعد  

، و یذكر ولیام شالر في مذكراته أن القنصل 4أن یقدم الهدایا القنصلیة و العوائد المتنوعة

عندما یقدم أوراق إعتماده في الجزائر یقدم معها أیضا الهدیة القنصلیة إلى الداي، و كبار 

الضباط في الإیالة و هذه العادة كانت في بدایة الأمر مجرد مبادرة للمجاملة و الإعراب عن 

في نفوسهم  لتثیرالتقدیر، و لكن مع مرور الزمن و تأرجح أحوال الدول تقدم إلى أصحابها 

الرضا، بل كثیر ما تعاد الهدیة، و قبل أن یسمح للقنصل بالنزول من السفینة التي تحمله 

  .5یجرى معه تحقیق حول ما إذا كان یحمل معه الهدیة التقلیدیة

نصل إلى آخر و تحولت الإتاوات التي تدفعها و إختلفت طبیعة تقدیم الهدایا من ق  

  .6الدول الأوربیة إلى ما یشبه الهدایا الإلزامیة

عرفت قیمة الهدایا الفرنسیة للجزائر تطورا خلال القرن الثامن عشر و یتوضح ذلك   

من خلال المبالغ التي یقدمها القناصل للحكومة الجزائریة خلال مراسیم تنصیبهم في مهامهم 

  :و هذا ما یوضحه الجدول التاليالجدیدة 

  

                                                           
  .22محمد زروال، نفس المرجع، ص  1
في المناسبات الخاصة مثل نهایة شهر رمضان، و التي یتلقاها حكام الجزائر و هي الهدایا التي تقدم : awadالعوائد   2

  .149ص المرجع السابق،ولیام سبنسر، : ینظر. من ممثلي الدول الكبرى
  .149ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  3
  .21محمد زروال، المرجع السابق، ص  4
  .65ولیام شالر، المصدر السابق، ص  5
  .101المرجع السابق، ص، بلیل رحمونة  6
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بإعتبارها غیر كافیة، و و في الكثیر من الأحیان كانت الهدایا تعاد إلى القناصل   

، كما إعتاد القناصل 2عقب ذلك یدخل الطرفین في مفاوضات حول الهدیة القنصلیة

ا مثل هذه الهدایا إلى الداي بمناسبة الأعیاد و عند تعیینهم في مهامهم أن یقدمو  الفرنسیون

عة إلى الداي سا التي قدمتالقنصلیة أول مرة، و من نماذج هدایا القناصل الفرنسیون 

الأبیض الفاخر و  الخوجذهبیة، بندقیة، وأربع مسدسات، خمسة و أربعین قطعة قماش من 

القرمزي المطرز بالذهب الخالص علاوة عن قطعتي قماش عشر قطع من الدیباج الفاخر 

أخرین واحدة حمراء و الأخرى بیضاء تقدمان لكل واحد من كبراء الدولة، كما یقوم القنصل 

   .3یا أخرى متنوعة تشمل المرطبات و الفواكه إلى كل أفراد العائلة الحاكمةالفرنسي بتقدیم هدا

و الهدایا التي إعتاد القناصلة تقدیمها عند إلتحاقهم بمناصبهم، لم تعد تتسم بطابع   

منحة ودیة بل أن الأمر ذهب بوُلاة الأمور إلى المطالبة بها، بحجة أن القناصل لا یتغیرون 

الهدیة مرة في كل سنتین، و أصبحت هذه الهدیة تسمى هدیة السنتین في وقت قصیر، بدفع 

و في بعض الحالات المعینة دفعت الهدیة القنصلیة و هدیة السنتین بإعتبارهما دینان 

  .4أحدهما مستقل عن الآخر

                                                           
  .75م، ص2007، دار الهدى، الجزائر، 1حنیفي هلایلي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني، ط  1
  .65ولیام شالر، المصدر السابق، ص  2
  .21محمد زروال، المرجع السابق، ص  3
  .65ولیام شالر، المصدر السابق، ص  4
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و الظاهر أن بریطانیا كانت تغیر قناصلها كثیرا بناءا على شكوى سلطات الإیالة، و   

في الهدایا القنصلیة التي قلما زادت على المبالغ السنویة التي تدفعها  لهذا كانت تقتصد

  .1الدول البحریة التي ترتبط بمعاهدات مع الجزائر

أن العامل الذي دفع السلطات الجزائریة لمثل هذا الإجراء هو عدم إحترام  و الظاهر  

السبب إلى الداي الذي أضحى القوى الأوربیة للإتفاقیات المنعقدة مع الجزائر، و ربما یعود 

و تم تثبیت الهدایا القنصلیة في . 2أقل تسامحا مع مراوغات القناصل الأوربیین و حكوماتهم

  :، و الشخصیات المستفیدة منها هي3عهد الداي بابا علي شاوش

تضمنت هدایا هؤلاء غالبا : ، و وكیل خرج البحریة5، الآغا، خوجة الخیل4الداي، الخزناجي-

دقاقة مزینة بالألماس، و أغلى و أفخم أنواع القفطان المطرز بالذهب و قطع قماش ساعات 

  .6جمیلة

  

  

                                                           
  .65،66ولیام شالر، المصدر السابق، ص ص   1
  .101ص  المرجع السابق،سالمي عبد الهادي رجائي،   2
المنصور  نمن السلطا فرمان حیث وصل م1710- هـ1128جماى الثانیة  18تولى الحكم یوم الخمیس : علي شاوش  3

 تقییداتابن المفتي حسین بن رجب شاوش،: ینظر. ، و مات علي شاوش بالإسهالعلى علي شاوش بباشویة الجزائر ینعم

م، الجزائر، ص 2009، بیت الحكمة، 1فارس كعوان، ط: ابن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر و علمائها، دراسة و تحقیق

  .60،61ص
و هو المتخصص بالإشراف على الخزینة بعد أن أوكل إلیه أمر حراستها و إیداع مصادر دخل الدولة بها : الخزناجي  4

ناصر : أنظر). فرق الجند(في شكل نقود و مقتنیات ثمینة مع الإشارف على وجوه الإنفاق المختلفة كدفع أجور الأوجاق 

تاریخ الجزائر في العهد العثماني، طبعة ثانیة منقحة، دار البصائر،  الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات و أبحاث في

  .164م، ص 2009الجزائر، 
و هو موظف سامي یدیر أملاك البایلك و یشرف ) at khajasi(المعروف باللغة التركیة بـ آت خوحاشي : خوجة الخیل  5

). رجال المخزن(یة، كما یشرف على تجنید الفرسان على المواشي الدولة التي یتكفل الأهالي بتقدیمها في شكل ضرائب عین

 .171، صالمرجع نفسهناصر الدین سعیدوني، : ینظر
  .101ص سالمي عبد الهادي رجائي، المرجع السابق،   6
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  .2و الطباخین الإثنین یحصلون على ساعات دقاقة 1الكتاب الأربعة-

  ، قائد المیناء، أمیر البحر، الریاس، 3و وكیل خرج الصوف و الجلود، البیت مالجي-

 16 المعتمدون لدى القناصل الأوربیون یتحصلون على، و المترجمون 4الشاوش الرئیسیون

خواتم ألماسیة و سلاسل ذهبیة : غطاء من أحسن الأنواع، یضاف إلى هذه الهدایا القنصلیة

و تبغ نوعیة جیدة و غیرها من المواد الكمالیة للداي و المقربین منه، و قد بلغت قیمة الهدایا 

  .5، تزداد هذه القیمة كل سنتینألف فرنك 30القنصلیة التي تدفعها السوید 

و تختلف الهدایا القنصلیة من قنصل لآخر و من بلد لآخر فقنصل البندقیة مثلا  قدم   

  .6م هدایا تعادل قیمتها ثلاثین ألف دوقیة من الذهب1788سنة 

إرتبط تقدیم الهدایا بالمناسبات السعیدة للدایات أو الموظفین الكبار، كالتعیین في   

م بهدایا قیمة و تتمثل هذه الهدایا 1710مثلا حظي الداي إبراهیم في مارس منصب سامي، 

  :فیما یلي

 .للداي قفطان مذهب و قفطانیین آخرین من قماش رفیع

                                                           
أو الخوجا باش إتضحت إختصاصات هؤلاء منذ بدایة القرن الثامن عشر، و اكتسبوا نفوذا شرفیا و : الكتاب الأربعة  1

ة و إرتقوا إلى مرتبة الموظفین ذوي المكانة المرموقة في دیوان البایلك و هم الكاتب الأول المكتباجي، كلمة مسموع

ص ص  المرجع السابق، ،...ورقات جزائریةناصر الدین سعیدوني، : ینظر. الدفتردار، وكیل الخرج الصغیر، الرقمجي

176،177.  
  .101سالمي عبد الهادي رجائي، المرجع السابق، ص   2
هو المسؤول على جمیع المسائل المتعلقة بالوراثة، و تحدید نصیب خزینة الدولة من الوراثة، أو من : بیت المالجي  3

عمار بوحوش، : ینظر. الأملاك التي تصادر سواء بسبب عزل الموظفین أو وفاة أصحاب الثروة أو غیابهم عن الجزائر

  .66م، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، طم1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة 
و هم ضباط الأمن لكن لا یحملون الأسلحة، و عندما یكلفون بإلقاء القبض على شخص یتقدمون : الشاوش الرئیسیون  4

ط، مكتبة النهضة الجزائریة، .د ،3ج مبارك بن محمد الهلالي المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم و الحدیث،: ینظر. نحوه

  .175م، ص1964بیروت، لبنان، 
  .102عبد الهادي رجائي سالمي، المرجع السابق، ص  5
  .177ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص   6
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 .البیتمالجي قفطانیین من القماش الدمشقي قرمزي

 .1لترجمان الداي قفطان من القماش الدمشقي أخضر اللون

ألاف دولار، و إنجلترا تقدر  4لیة تقدر قیمتها بنحو و كانت أمریكا أیضا تقدم هدایا قنص

هدایاها القنصلیة بحوالي ستمائة جنیه، و فرنسا عشرة آلاف جنیه على شكل بضائع و 

حبوب و فواكه، أما هولندا فكانت تقدم ستمائة لیرة بعضها نقدا و البعض الآخر آلات و 

لاف ریال و آلات حربیة كهدایا، و بضائع و أسلحة، و بالنسبة للدنمارك فكانت تقدم ستة آ

  .2الظاهر أن إسبانیا كانت تقدم هدایا قنصلیة تقلیدیة و ضرائب و غرامات

و تجدر الإشارة إلى أن الهدایا القنصلیة أصبحت أحد السبل التي لجأ إلیها القناصل 

لتحقیق مصالحهم، و لدینا مثال على ذلك من نشاط كامبانا نائب قنصل إسبانیا بوهران، 

لتسعة أشخاص من حاشیة  ریال 120000فعند وصوله إلى مدینة الجزائر قدم هدایا بقیمة 

م عندما أرسلت 1711مارس  22بین الجزائر و هولندا بتاریخ قات ، و تدعمت العلا3الداي

من لیفورنة لإعطاء نفس جدید للعلاقات بین البلدین و  cohinالمفاوض الیهودي كوهین 

  :زودته هولندا بالهدایا التالیة

 .مدافع نحاسیة 08

 .مدفعا حدیدیا 16

 .4بندقیة 800

                                                           
  .103، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  1

مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، ، "م1810- 1580إشكالیة العلاقات البریطانیة الجزائریة "رمضان سلوان رشید،   2

  .122،123م، ص ص 2016، 1، ع22مج 
  .105، المرجع السابق، ص بلیل رحمونة  3
  .73حنیفي هلایلي، المرجع السابق، ص  4
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هدیة السفیر و هدیة القنصل التقلیدیة التي و كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تقدم 

تقدم مرة في كل سنتین، على غرار الهدایا التي تقدمها كل من هولندا و السوید و 

  .2دولار 71.000، و قدرت قیمة هدایا الولایات المتحدة الأمریكیة بـ 1الدنمارك

جل توطید من خلال ما سبق نستنتج أن تعیین القناصل الأوربیین بالجزائر كان من أ

العلاقات بین الجزائر و البلدان الأوربیة، حیث سعى القناصل إلى السهر على حسن إدارة 

إلى الجزائر ببعض  ي القناصل فور وصولهمضتجارة بلدانهم و حمایة مصالحهم، و ح

المراسم الدبلوماسیة لإستقبالهم و هو عرف من الأعراف الدولة المتعارف علیها بالإضافة 

إتجاه الحكام، غیر أن بعض المراسیم لمجاملة التي كان یقوم بها القناصل إلى تحیات ا

، و لكن بعض الدول "تقبیل الید" الدبلوماسیة إعتبرها القناصل إهانة لشخصیة القنصل مثل 

حاولت تخلیص دبلوماسییها من هذه العادة، و عند تعیین القنصل و وصوله إلى مدینة 

القنصلیة و هذه الهدایا كان یقدمها القنصل أیضا في حالة  الجزائر كانت ترسل معه الهدایا

  .ترقیة مسؤول إلى مصاف الداي

                                                           
ط، دیوان المطبوعات، .إسماعیل العربي، د: جیمس كاثكارت، مذكرات أسیر الداي قنصل أمریكا في المغرب، تر و تع  1

  .168م، ص1982الجزائر، 
  .96م، ص2013ط، منشورات ثالة، الجزائر، .د ،1ج ،"م1830- 1776العلاقات الجزائریة الأمریكیة "علي تابلیت،   2



 
 

  .مهام القناصل الأوربيين بالجزائر: الثانيالفصل 

  

  .الأسرى المسيحيين افتداء:المبحث الأول

  لبلدا�م حماية المصالح التجارية: المبحث الثاني

  .الجوسسة:المبحث الثالث
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  مهام القناصل: الفصل الثاني

  المسیحیین  الأسرى افتداء: المبحث الأول

تطور النظام القنصلي بتطور العلاقات التجاریة بین الجزائر و الدول الأوربیة،  ارتبط  

عن  الاستغناءو ذلك راجع لسیادة الجزائر على البحر المتوسط، و أصبحت أوربا لا تستطیع 

خدمات دبلوماسیها لأن مصالحها قد تتوقف، و لقد سهرت هذه الدول على تكوین 

على تحمل هذه المسؤولیة الخاصة بالتعامل و التفاوض ون دبلوماسیها تكوینا یجعلهم قادر 

بإسم بلدانهم، و لقد تعددت مهام القناصل في الجزائر و منها إفتداء الأسرى حیث هذه 

المهمة إرتبطت بتواجد الأسرى و ما یجب أن یقومو به من أجل التخفیف عن مواطنیهم من 

المصالح التجاریة في المتوسط، فالمحور  وطأة الأسر و إفتدائهم، كما أوكلت له مهمة حمایة

الأساسي لنشاطهم یتمثل في حمایة التجارة، كما قام القنصل بدور التجسس لصالح 

  .حكوماتهم حیث قدموا لبلدانهم أدق التفاصیل عن الإیالة من أجل إحتلالها

الأسرى لا بد من إثارة مشكل هام یخص تعداد الأسرى  افتداءقبل تناول مسألة 

، و تجدر الإشارة إلى 1الأوربیین في الجزائر و التي تعود أصولهم إلى مختلف الدول الأوربیة

غیر مستقر و  ، و كان عددهم2أنه كان یوجد في إیالة الجزائر عدد من الأسرى المسیحیون

علاقة الجزائر بالدول الأوربیة، حیث وصل یختلف من فترة إلى أخرى و تحكمت فیه طبیعة 

  .3م إلى خمسة و عشرین ألف أسیر16/هــ10في القرن  عدد الأسرى

                                                           
  .68، صالمرجع السابق…حنیفي هلایلي، أوراق في تاریخ 1
إلى ثلاث مجموعات، فالمجموعة الأولى  الجزائر خلال العهد العثماني صنف الأسرى المسیحیون في: الأسرى المسیحیون2

البایلك، و  أسرىاحتفظ بها الداي للعمل في القصر و سموا بأسرى الداي، أما الثانیة فهي تابعة للدولة و أطلق علیهم 

  .126بومدین دباب، المرجع السابق، ص: ینظر. الثالثة تابعة للخواص
  .25أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص  3
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و لقد بلغ عددهم في منتصف القرن السابع عشر حوالي ثلاثین ألف أسیر من أمم و أجناس 

، و لكن مع بدایة القرن الثامن عشر 1مختلفة و لكن غالبیتهم من الإسبان و الإیطالیین

لیرتفع  م1738سنة  2000م إلى 1700سنة  10000نلاحظ تراجع لأعداد الأسرى فمن 

م حیث تتناقض 1830ثم لیتأرجح ما بین زیادة و نقصان حتى سنة  7000العدد إلى 

  .2أسیر 122و  500التقدیرات بین 

یسكن في مدینة تقریر عن الأسرى حیث یقول في تقریره أنه  3كما قدم الأب دان

ساكن، و كان لكل أسیر عمله الخاص فمنهم من كان یعمل في  100أكثر من الجزائر 

، و ذكر سیمون بفایفر في كتابه 4تزیین الحدائق و منهم من یشتغلون في إصلاح السفن

كانت وظیفة الأسرى تتمثل في تنظیف القصر و «لمحة تاریخیة عن الجزائر حیث قال 

  .5»غسله بالماء و إشعال النار في المطبخ

تجدر الإشارة إلى أن الأسرى الذین یعملون عن الداي و عند كبراء الدولة، و عند  و

العرب و الیهود، أو عند القناصل، أو في المستشفى، أو عند آباء البعثة،  أغنیاء الترك و

فإن هؤلاء لیس لهم ما یؤلمهم إلا تذكرهم بأنهم أسرى، فهم یرتدون أفخم الثیاب، و یأكاون 

  .6و یمكنهم في مدة قلیلة جمع المال الذي ینقذون به أنفسهمأشهى الأطعمة 

                                                           
  .283عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، المرجع السابق، ص  1
، مجلة الآداب للعلوم "القرصنة و شروط إفتداء الأسرى الإسبان في الجزائر خلال العهد العثماني"حنیفي هلایلي، 2

  .244ص ،م2003جامعة سیدي بلعباس،  ،4عالإنسانیة،
هو شخصیة دینیة مسیحیة، من اصل فرنسي، حامل لشهادة البكالوریا في علم :  PéRE Pierre danالأب دان  3

اللاهوت من جامعة باریس، كان رئیس دیر جمعیة تنظیم الثالوث المقدس و إفقداء الأسرى، كلف بمهمة القدوم إلى بلاد 

 .49حفیظة خشمون، المرجع السابق، ص: أنظر. م1631ماي  19البربر لإفتداء الأسرى في 
 م، مجلة الدراسات التاریخیة،1830- 1519الأسرى المسیحیین في الجزائر خلال العهد العثماني  بانیاواتقاسم قرباش، لب 4

  .131ص م،2013 جامعة معسكر، ،1ع
  .18سیمون بفایفر، المصدر السابق، ص 5
خ، عالم المعرفة للنشر و .م، المجلد السابع، ط1791-1766أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر  6

  .178م، ص2010 الجزائر، التوزیع،
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للقناصل الأوربیین هو الإفتداء المباشر للأسرى، أو التدخل لدى  الأساسيلقد كان الواجب 

، و كان یساعدهم أعضاء السلطات الجزائریة بنیابة عن المقبوض علیهم من أبناء وطنهم

و الیسوعیین و كذلك مختلف الهیئات البروتستانتیة  مثل الآباء الثلاثینمن السلك الدیني 

  .1التي تقوم بإرسال بعثات إلى مدینة الجزائر لهذا الغرض

  :م1800-1799الجدول التالي یبین إحصاء عام للأسرى ما بین سنتي 

  عدد الأسرى  البلد

  95  جنوة

  41  النمسا

  64  فرنسا

  193  إسبانیا

  95  البرتغال

  377  الیونان

  72  بروسیا

  77  مالطا

  1014  المجموع

2  

و تبقى مبالغ الفدیة غیر ثابتة، حیث تختلف من فترة لأخرى، على حسب مبدأ الندرة   

، و یتم إخراجهم و الكثرة، و الطلب و العرض، و كذا حالة الأسیر الإجتماعیة و الصحیة

، و كثیرا ما كانت 3من حالة الإسترقاق إلى الحریة بمجرد طلب و تقریر السفیر أو القنصل

                                                           
  .158ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  1
  .70حنیفي هلایلي، المرجع السابق، ص   2
  .206بلقاسم قرباش، المرجع السابق، ص   3
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من آباء تلك الطوائف لأن أهم عمل كانوا یقومون به هو  تختار قناصلهاالحكومة الفرنسیة 

  . 1مسألة إفتكاك الأسرى

على عملیة تحریر أسراهم من القیود، فكل و لقد لعب القناصل دور مهم في الإشراف   

ل الدور الذي قام به واحد یهتم بجالیته و مواطنیه حیب ما تنص علیه المعاهدات، مث

بیاسترة، و لقد كانت مسألة الأسرى الشغل  700أسرى بمبلغ  7القنصل الإنجلیزي بتحریر 

سكرتیر  bristanالشاغل للقناصل بضرورة حمایة رعایاهم، كما أرسلت إنجلترا السید برستان 

یز في الملك كمبعوث دبلوماسي إلى الجزائر للتعاون مع قنصلهم من أجل شراء كل الإنجل

  .2الإیالة

من القرن السادس عشر و ذكر جیمس كاثكارت في مذكراته أنه منذ النصف الأول   

أن معظم الدول الأوربیة أبدت إهتماما بأسراها في الإیالة الجزائریة، و ذلك من أجل 

  .3تحریرهم

المالي الذي  و عند وصول المبعوث إلى مدینة الجزائر یقدم نفسه مصرحا بالمبلغ  

بالمائة كضرب من واجب المیناء، و بالإضافة إلى ذلك فإنه یقدم  3.5معه، ثم یدفع یحمله 

مبلغا مماثلا في شكل هدایا للداي و إلى ممثل الدیوان، و عندئذ یجهز بمسكن و مترجم له، 

و بعدها یجلب له الأسرى الذین جاء من أجل إفتدائهم و كان هناك قانون حسب طول مدة 

و الأول و یسمح لهم بالمساهمة بأي توفیرات یكونوا قد جمعوها بهدف الإقامة فأطول مدة ه

 .4مبلغ الفداء

                                                           
، مكتبة الأنجلو 6، ط المغرب الاقصى -تونس -صلاح العقاد،المغرب العربي في التاریخ الحدیث و المعاصر الجزائر  1

  .37م، ص 1993المصریة، 
  .195،196، المرجع السابق، ص ص بلیل رحمونة  2
  .102جیمس كاثكارت، المصدر السابق، ص   3
  .158ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص   4
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و إلى جانب القناصل كا یوجد مجموعة من القساوسة الذین كانوا منتدبین للفداء و  

الذین یقومون بالوساطة للأفراد، و یشرفون على جمع الاموال لفداء الاسرى و نقل الحالة من 

یتم ذلك بالقنصلیات بمدینة الجزائر، و كانوا قساوسة الفداء محل ترحیب الرق إلى الحریة و 

لكي یكشف كم  حال ما یصلونبمدینة الجزائر و كان الداي یستقبلهم أحسن إستقبال 

  .2الماثوریین، و كانوا یعرفون بإسم 1للفداءمعهم من نقود أحضروا 

و إلى جانب الصعوبات الإجرائیة للإعداد لرحلة الفداء لا بد من الحصول على وثیقة   

  .3منصوص علیها في نفس الوثیقةالجواز، و هناك شروط 

و قامت عدة إتفاقیات بواسطة القناصل تسهل عملیة الفدیة، و یذكر الحاج أحمد 

عقدت الجزائر معاهدة مع « :الشریف الزهار في مذكراته حول إفتداء الأسرى، حیث قال

كامل الأسرى، و  الإسبانالإنجلیز تم بموجبها الإتفاق في الأول على دفع الفدیة، و تأخذ 

 .4»بعد أیام تكمل بقیة أموال الفدیة

   

  

                                                           

 
ط، عالم المعرفة للنشر و التوزیع، .أبو القاسم سعد االله، د: م، تر و تع1830- 1500وولف، الجزائر و أوربا ب جون  1

 .214،217م، ص ص 2015الجزائر، 
  .92ص المرجع السابق،علي تابلیت،   2
للبعثة الدینیة الإسبانیة لمجموعة ) م1754-1748(و هو الترخیص الذي منحه داي الجزائر محمد باشا : الوثیقة  3

م، تتكون 1749ینایر  19الموافق لـ ÷ ه1162محرم  29الثالوث المقدس و الراغبة في القیام بعملیة فداء الأسرى بتاریخ 

مترجمة من الوثیقة الأصلیة باللغة التركیة إلى اللغة الفرنسیة، هذه  هذه الوثیقة من سبع صفخات من الحجم العادي، و هي

إفتداء الأسرى، المرجع السابق، ص حنیفي هلایلي، القرصنة و شروط : ینظر. passportالوثیقة عبارة عن نسخة للجواز 

248.  
  .120أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص   4
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و في بعض الأحیان كان یتم إستبدال الأسرى المسیحیین بأسرى جزائریین وقعوا بین 

و كان الأسرى الأوربیون و أغلبهم من الإسبان و ، 1أیدي الأعداء دون الحصول على مقابل

  .2الإیطالیین، كانوا تحت حمایة دولهم و یتم إفتداهم من طرف قناصل بلدانهم

 205م إشترى المرسیلیون أسراهم من الجزائر و هم كثیرون بمبلغ 1668و في عام   

و بالنسبة  ،3السفن من صناعللأسیر غیر العادي  409إلى  370العادي، و ریال للأسیر 

للحرفیین تدفع ألف ریالن و تسعمائة ریال للحرفیین و الحمالین، في حین الخدم تقدر فدیتهم 

  .4بثمانمائة ریال، غیر إن كان الأسیر شخصیة مهمة و مرموقة فإن مبلغ الفدیة سیرتفع أكثر

الأمریكیین المحتجزین في  الأسرىكما ظهر تفاوض بین الجزائر و أمریكا لتحریر   

من قبل رئیس الولایات  لشبونةهامفري الوزیر الأمریكي في جزائر، و لقد كلف الكلونیل ال

المتحدة الأمریكیة من أجل الدخول في مفاوضات مع الجزائر، و تبعا لذلك كلف جوزیف 

، حیث تعهدت الولایات المتحدة بأن دونالد صون بالذهاب إلى الإیالة لعقد معاهدة صلح

مقابل فدیة الأسرى الأمریكیین و على سبیل الهدایا و المنح كما  دولار في 725000تدفع 

  .5جرت العادة

ییه في كتابه الثلاثون سنة الأولى لقیام الجزائر، أنه عندما یتفق لكما ذكر كورین شوفا  

هو الفار  maris ، مثل الهارب الإسباني6على ثمن الفدیة یمكن للأسیر الذهاب كما یحلو له

                                                           
، البصائر الجدیدة للنشر و 3م، ط1830- 1792ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني   1

  .65م، ص2012التوزیع، الجزائر، 
ط، دار الغرب .ناصر الدین سعیدوني، د:  طرابلس، تق -تونس - هابنسترایت، رحلة العالم الألماني إلى الجزائر .أو.ج  2

  .34الإسلامي، تونس، ص
  .187م، ص2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2ط ،2جیحیى بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر الحدیثة،  3

سرى في الجزائر خلال العهد العثماني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ رندة مداح و شهرزاد زمیت، الأ  4

  .78م، ص2010- 2009الحدیث و المعاصر، المسیلة، 
  .129ولیام شالر، المصدر السابق، ص  5
ط، دیوان .جمال حمادیة، د: م، تر1541- 1510كورین شوفالییه، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر  6

  .56م، ص2007المطبوعات الجامعیة، 
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بوهران، أحضر إلى الجزائر من قبل الأهالي و أصبح عبدا، و  الفار من سفینة إسبانیة

و عومل معاملة بعدها حصل على حریته من قبل القنصل الإسباني و إستقبله القنصل 

في عملیات  المختصینالقنصل الإسباني هو الحامي لهؤلاء القساوسة،  ، و لقد كان1حسنة

ألف قرش لإفتداء أسراها البالغ عددهم  60الفداء، حیث أن إسبانیا وحدها تدفع سنویا قیمة 

  .2أسیر 300و  200ما بین 

  :جدول یوضح أثمان الفداء

  م1735  1730  م1710  م1685  م1683  م1666  م1662  م1644  السنوات

ثمن 

  الإفتداء

155 

لیرة 

  فرنسیة

500 

  فلورین

600 

لیرة 

  فرنسیة

750 

  فلورین

800 

لیرة 

  فرنسیة

720 

لیرة 

  فرنسیة

925 

لیرة 

  فرنسیة

1265 

لیرة 

  فرنسیة

3  

من إفتداء الأسرى الهولندیین  thomas hessالمبعوث الهولندي توماس هیس و لقد تمكن 

أكتوبر، و من  17م و وصلها في 1682حیث توجه إلى مدینة الجزائر في بدایة خریف 

  .4فلوران تسمح للأسرى الحصول على حریتهم 12500أجل تحریر الأسرى أودع هیس 

و تجدر الإشارة إلى أن القنصل الفرنسي كارسي تطرق أیضا إلى قضیة غفتداء   

ودین في الجزائر، و لهذا فقط إقترح القنصل على بلاده أن تعقد معاهدة مع الأسرى الموج

                                                           
  .297جیمس ولسون ستیفانس، المرجع السابق، ص  1
  .76حنیفي هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص 2

م، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر 1756-1659/هـ1170- 1070علاقات الجزائر مع فرنسا محمد بن سعیدان،  3

  .57م، ص2012- 2011في التاریخ الحدیث، المركز الجامعي بغردایة، 
لمجتمع و علاقات الجزائر مع هولندا خلال الفترة العثمانیة، مجلة المواقف للبحوث و الدراسات في ا"عبد القادر فكایر،  4

  .194م، ص2007 جامعة معسكر، ،1ع ،"التاریخ
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الإیالة حول إفتداء الأسرى الفرنسیین، ذلك أن الجزائر كانت تطالب بدفع أكثر ألفي فرنك 

  .1مقابل فدیة أسیر فرنسي واحد فقط

 م بإسم الملك إلى الباشا و الداي، و1681أبریل  25و جاء في معاهدة تورفیل   

الدیوان و جند الجزائر، جاء في مادتها الحادي عشر أن تشتري فرنسا حریة أسراها بدفع 

م بین الجزائر 1728، كما وقع إتفاق في شهر أكتوبر 2جنیه فدیة عن كل واحد منهم 300

و إسبانیا، إشترط الجزائریون في هذا الإتفاق أن تطلق إسبانیا كل الأسرى الجزائریین، و 

، و بعد هذا الإتفاق أطلق ل ذلك إفتداء أسراها الذین كانوا في الجزائرتستطیع في مقاب

  .3جزیلأسیر إسباني مقابل مال  713الجزائریون سراح 

و لعب القناصل دور كبیر في توقیع الهدنة بین الجزائر و بلدان أوربا من أجل فدیة   

و البرتغال جاء  بین الجزائرم 1810الأسرى و لدینا مثال على ذلك، حیث جاء في هدنة 

في مادتها الثالثة أن تلتزم حكومة البرتغال نفسها بفدیة الربع من الأسرى و كان ذلك في 

فدیة للأسرى البرتغالیین الموجودین  دولار 337.000، و دفعت البرتغال مبلغ 4أربع دفعات

  .5أسیر 615في الجزائر و الذین بلغ عددهم 

فیجب أن یتمتع بشخصیة قویة و معرفة ة، جدا و صعبفمهام القناصل كانت حساسة   

، و نظرا للدور الذي كان یقوم به القنصل فقد كانوا عرضة 6واسعة لعادات و أعراف البلد

 bareauبارو  للة من قبل الفئة، فقد تعرض القنصللمضایقات، ففي إطار الجهود المبذو 

                                                           
  .37- 36فرید بنور، المرجع السابق، ص ص  1
م، و یلیه المراسلات الجزائریة الإسبانیة، 1830-1500یحیى بوعزیز، علاقات الجزائر الخارجیة مع دول و ممالك أوربا  2

  .145،146، ص ص 2009طبعة خاصة، عالم المعرفة للنشر و التوزیع، 
 ط، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،.م، د1732-1492أحمد توفیق المدني،حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و إسبانیا  3

  .509ت، ص.د الجزائر،
  .47م، ص2004ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، .عبد الحمید زوزو، محطات في تاریخ الجزائر، د 4
  .136لسابق، صولیام شالر، المصدر ا 5

  .503، ص المرجع السابقعبد القادر صحراوي و جمیل عائشة،   6
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بسبب الدعم الذي قدمه إلى للسجن لعدة أسباب من بینها إجباره على تسدید دیون التجار، و 

أسیر و  1126أجل تحریر الأسرى، و لقد ساهم هذا القنصل في إفتداء  نأباء الرحمة م

یسلم الأسیر إلى المبعوث و یعطي له معطف  ، و حین تدفع مبالغ الفدیة1نقلهم إلى فرنسا

البلدیة، و حینئذ یقود القس أو رجل الكنیسة كل الأسرى المفتدین إلى  أبیض كرمز لتوبته

حیث تصدر له شهادة حریة لكل واحد منهم و حینئذ یأخذ المبعوث إذنا رسمیا بالمغادرة من 

  .2الدي و یقود أسراه إلى المیناء للصعود للسفینة

و لقد جرت العادة أن یقوم الآباء المنقذون بإسكان أسراهم الذین قاموا بتحریرهم في   

و بعد السماح لهم بالمغادرة تستخلص عشرة بالمائة  3منازل یهودیة لحین موعد سفرهم

إضافیة إلى مجموع مبلغ الإفتداء قبل أن یسمح لللأسرى بالمغادرة التي كانوا یرغبون و 

، و لم یكن مرخص لإقلاع السفینة دون الحصول على الرخصة المسماة 4مشتاقین إلیها

  .5إقلاع السفینةمختومة من الداي فهي ضروریة لعملیة  quittanceالتذكرة 

  حمایة المصالح التجاریة: المبحث الثاني

، و كانت لوماسیةة سباقة إلى الإنظمام بالآلة الدبویلات الإیطالیدكانت المدن و ال  

تحسن إستخدامها لتحقیق مصالحها، فالسفارة في أوربا مؤسة إقتصادیة بالأساس، لهذا دعم 

لحة للبلاد، فإعتمدت أوربا على الأسالیب الأمراء إقامة السفراء لأن في إستقراراهم مص

، و كان القنصل أداة لإدراك ذهنیة النخبة الحاكمة في الدبلوماسیة للتوغل في العوالم الأخرى

                                                           
  .197، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  1
  .159ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  2
  .67كورین شوفالییه، المرجع السابق، ص  3
  .159ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص  4
  .127بومدین دباب، المرجع السابق، ص  5
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هذه البلدان، بحكم إحتكاكهم بها، فأصبحت أوربا لا تستطیع الإستغناء عن خدمات 

  .1دبلوماسییها لأن مصالحها التجاریة قد تتوقف

معظم الدول الأوربیة و أمریكا في نهایة القرن الثامن عشر تدفع إتاوة و لقد كانت   

سنویة للجزائر، مقابل حریة الملاحة في حوض البحر الأبیض المتوسط، و كان حكام 

  .2الجزائر یشترطون أن تكون في شكل مواد أولیة، كالألواح و البارود و الأسلحة و غیرها

السیاسي أو الدبلوماسي فقط، بل تعداه إلى و لم یقتصر دور القناصل على العمل   

حمایة المصالح التجاریة، لا سیما أن العلاقات الجزائریة الفرنسیة منذ بدایتها كانت تجاریة، 

للفرنسیین و تكثیف الجهود لتوسیع تواجد  الممنوحخاصة في الدفاع عن حق الإحتكار 

یة بین الجزائر و فرنسا و بعض العلاقات التجار ، و كانت 3التجار في الموانئ الجزائریة

للقوانین المعمول بها، فكانت مصالح هذه البلدان محمیة في الجزائر، بلدان أوربا خاضعة 

 Henri 17، و قد سعى الملك هنري 4یسهر علیها ممثلوا الدول الأوربیة أعني بهم القناصل

حفاظا على مصالح فرنسا في شرق الجزائر إلى تنشیط آلیة الدبلوماسیة المتمثلة في شخص 

دید معاهدة الإمتیازات، جالذي ینجح في ت M. Breverسفیره بالقسطنطینیة السید برافر 

بإحتكار تجارة بعض حیث منحت معاهدة إستغلال الباستون تسهیلات واسعة للفرنسیین 

  .5ة ببناء مساكن و مخازن لإیواء العمال أو تخزین السلع و المرجانالمواد و ترخیص الإیال

                                                           
  .501عبد القادر صحراوي و جمیل عائشة، المرجع السابق، ص 1
 جامعة الجزائر، ،122، مجلة الآداب،  ملحق العدد "إیالة الجزائر العثمانیة بین موارد البحر و الضرائب"توفیق دحماني،  2

  .175م، ص2017
م، مذكرة مكملة لنیل شهادة 1830-1671العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال عهد الدایات كنزة بركات و صمرة زروخي،  3

  .52، ص م2017-2016الماستر تخصص تاریح حدیث و معاصر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
  .502عبد القادر صحراوي و جمیل عائشة، المرجع السابق، ص 4
  .219، المرجع السابق، صبلیل رحمونة 5
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و ذلك من أجل ضمان مصالحها في كما عملت فرنسا على خلق جو من السلام   

  .1البحر المتوسط

م تمكن الفرنسیون من تعیین قنصل لهم في مدینة الجزائر، ثم 1577ففي عام   

ن بالبحث عن المرجان في سواحل الشرق إستطاعوا في السنة التالیة أن یحصلوا على إذ

  .2الجزائري

كان القناصل الفرنسیون المقیمون م 1718بإستثناء مماثل ففي سنة  و تمتعت مرسیلیا  

في مدینة الجزائر یأخذون رواتبهم في غرفة مرسیلیا التجاریة، و كانت تلك الغرفة أیضا هي 

الدایات بإصدار رخص لإقامة المواطنین الوكالة الفرنسیة الوحیدة المسموح لها من قبل 

دور القناصل الفرنسیین في عقد و تثبیت المعاهدات  ، و لم یقتصر3الفرنسیین في الجزائر

السیاسیة فقط بل تعداه حتى المصالح التجاریة و لدینا مثال على ذلك حیث قام القنصل 

و  maifrunون مایفرن م بمعیة وكیل الباستی1695جان أنطوان فالییر بتوقیع معاهدة سنة 

  .4یعتبر هذا العمل حمایة للمصالح التجاریة

و تعتبر إسبانیا أیضا من بین البلدان التي سعت لحمایة مصالحها التجاریة في   

الإسبانیة و معها إعتداءات الریاس الجزائریین كما یتطلب فعل ذلك أن نمو التجارة الجزائر، 

م حصل الإسبان من خلال 1785شيء ما حول العلاقات الجزائریة الإسبانیة، و في سنة 

على إرسال بعثة إلى الجزائر للتفاوض حول  الفرنسيالتي قام بها القنصل  الحمیدةالمساعي 

  .5السلم

                                                           
  .34لویس رایت و جولیا ماكلیود، المرجع السابق، ص 1
م، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1م، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة و لغایة  2

  .77ص
  .177ولیام سبنسر، المرجع السابق، ص 3
  .43ة زروخي، المرجع السابق، صر مصكنزة بركات و  4
  .408المرجع السابق، ص ، ب وولف.جون 5
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تمتع بها البحر المتوسط فقط تناقشت علیه الدول و بالنظر للأهمیة الكبرى التي ی  

، حیث حاولت 1موطئ قدم على سواحله من أجل الترویج لتجارتهاالأوربیة للحصول على 

عن طریق ممثلیها أعني بهم القناصل و ذلك بإستغلال ة حمایة تجارتها الدول الأوربی

تحصلت علیها في فترات زمنیة الإمتیازات التي طبعت العلاقات العثمانیة لأوربیة و التي 

  .2مختلفة

 10.000م وذلك مقابل دفع 1729كما نالت السوید إمتیاز حریة البحریة إثر معاهدة   

ریال من العتاد الحربي، و أخشاب البناء، و  15.000ریال كل عشر سنوات و تزوید الجزائر بـ

  .3ریال عند تنصیب قنصل جدید لها بالجزائر 6.000تقدیم 

لوماسیة و وقعوا بالإسبانیة الد العروضالداي حسن إلى  أصغىم 1791ة و في سن  

معاهدة في أوائل شهر دیسمبر و قد نصت من جدید على الجلاء عن وهران، و إنشاء 

حصن إسباني في المرسى الكبیر لتسهیل العملیات التجاریة الإسبانیة مع بایلك الغرب، و 

في مقابل ذلك كان الإسبان یدفعون مبالغ مالیة و  إستعمال المیاه الإقلیمیة لصید السمك

  .4محددة

و الظاهر أن القناصل كانوا في سباق مع منافسیهم و مع الزمن أیضا من اجل   

، و كانت الدول الأوربیة تقدم إتاوات و هدایا 5حمایة مصالحهم التجاریة في البحر المتوسط

متع بالحمایة في میاه المتوسط و إلزامیة مقابل السماح لها بالتجارة في الجزائر و الت

، كما ذكر جمال قنان في كتابه العلاقات الجزائریة 6الحصول على التخفیضات الجمركیة

                                                           
  .118رمضان سلوان رشید، المرجع السابق، ص   1
  .220، المرجع السابق، ص بلیل رحمونة  2
  .70ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  3
  .410، المرجع السابق، صب وولف.جون  4
  .227، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  5
ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .ناصر الدین سعیدوني و الشیخ المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، د  6

  .30، 29م، ص ص 1984الجزائر، 
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أن المعاهدات كرست مبدأ الحصانة القنصلیة و نصت على حریة التجارة و  الفرنسیة

  .المبادلات و ضمان أمن التجار و ممتلكاتهم و تقدیم التسهیلات في المتوسط

نظرا «نصت رسالة إعتماد الملك شارل التاسع لفانسون بیرطول كقنصل في الجزائر   

لإزدیاد الأهمیة التجاریة التي یمارسها رعایانا في الجزائر و على السواحل البربریة فإنه یتحتم 

بعض المعاهدات  و نصت ایضا 1»تعیین قنصل بها لحمایة مصالح التجار و حقوقهم

لى حریة الملاحة في المتوسط، و جاء في معاهدة سلام و صداقة بین الإسبانیة الجزائریة ع

هـ جاء في البند السابع یستطیع التجار الإسبان 1200شعبان  12الجزائر و إسبانیا في 

بالموانئ و السواحل الجزائریة أن ینزلوا بضائعهم و یتاجروا بحریة دون أن یدفعوا أكثر ما 

  .2یدفعه الأهالي

  الجوسسة: المبحث الثالث

كان للجزائر علاقات مع العالم الخارجي أي دول العالم فأرادت هذه الدول أن تحصل   

، حسب ما تثبته تقاریر البحارة و 3على أخبار الإیالة بالتفصیل و ذلك عن طریق جواسیسها

التجار و القناصل الذین علملوا على جمع أكبر قدر من المعلومات لصالح بلدانهم لتنفیذ 

  .4ضد الجزائر مخططاتهم

نفس الوقت یقدمون تقاریر  في إن القناصل المعتمدون في الجزائر یمثلون بلدانهم  

، و 5مفصلة حول أحوال الجزائر من الناحیة الإقتصادیة و السیاسیة و الإجتماعیة و الثقافیة

الذي كان یتمتع  napallonسانسون نابلون  و من بین هؤلاء الجواسیس نذكر المبعوث

                                                           
  .329-322ص ص ع السابق، ج، المر 1830- 1619جمان قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا   1
ط، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، .یحیى بوعزیز، موضوعات و قضایا من تاریخ الجزائر و العرب، د  2

  .325م، ص2009
م، ص ص 1993ط، مطبعة دحلب، الجزائر، .أحمد السلیماني، النظام السیاسي الجزائري في العهد العثماني، د  3

71،70.  
  .174توفیق دحماني، المرجع السابق، ص  4
  .148جون ب وولف، المرجع السابق، ص  5
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واسعة حیث عمل كقنصل و جاسوس و كتاجر، و كان یتكلم التركیة بطلاقة و یفهم بتجربة 

  .1القالید الإسلامیة

و الظاهر أن الاسرى الموجودین في سجون الجزائر لعبوا دورا مهم في الجوسسة   

، و لقد أصبحت خزینة 2عن طریق هؤلاء الأسرى حیث كانت الأخبار تنقل إلى القناصل

ل الطامعین، فإتجهت إلیها أنظار قناصل بعض الدول الذین تجسسوا الجزائر محط آمال ك

على ما تزخر به من أموال طائلة و منهم قنصل الولایات المتحدة الأمریكیة ولیام شالر 

، إلى قنصل فرنسا دوفال الذي یرى أنها لا 3ملیون دولار 250م الذي قدرها بحوالي 1822

إنجلترا سان جون الذي یذهب إلى ابعد من ملیون فرنك، و أخیرا قنصل  150تتجاوز 

  .4ملیون فرنك 500صاحبه فیعطیها رقما یرتفع بها إلى 

ضد الجزائر منذ أواخر القرن الثامن عشر،  بدأت الحكومة الفرنسیة في تجسید نوایاها  

و ذلك بجمع مختلف المعلومات السیاسیة و العسكریة و الإقتصادیة و الإجتماعیة التي 

تخص إیالة الجزائر، و كان مصدر هذه المعلومات القناصل و المبعوثین الفرنسیین الذین 

  .5خصیصا للتجسسفرنسا  همأقاموا بالجزائر، و أرسلت

ف القناصل عن بعضهم البعض في دور الجوسسة لصالح حكوماتهم، فهذا و لم یختل  

م 1690دیسمبر  11القنصل لومیر الأول الذي یصرح في رسالته إلى الحكومة الفرنسیة في 

و ... رسالتي هذه لإخباركم عن أحوال الجزائر و لم أضیع فرصة واحدة لتقصي الأخبار« 

  .6»...ذلك لخدمتكم

                                                           
  .71أحمد السلیماني، المرجع السابق، ص  1
  .270جون ب وولف، المرجع السابق، ص  2
  .71أحمد السلیماني، المرجع السابق، ص  3
  .19محمد زروال، المرجع السابق، ص  4
  .171، المرجع السابق، ص بلیل رحمونة  5
  .46صالح العقاد، المرجع السابق، ص  6
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و ذلك بجمع المعلومات  في التجسس اكبیر  این دور و ن الدبلوماسو و لقد لعب المبعوث  

تقدیمها إلى القناصل، كما إحتار نابلیون ضابطا مهندسا لدراسة أحوال الجزائر و  الهامة

له تقریرا شاملا عن أحوالها و  عدفه بأن یم و كلّ 1808عام  bautin، فأرسل بوتان 1العامة

و یدرس المكان المناسب لنزول القوات الفرنسیة،  2إلخ،...أوضاعها العسكریة و الإقتصادیة

  .3و وضع تقریر و مجموعة من الخرائط و الأشكال، و ذلك من أجل تسهیل غزوهاحیث 

رأس من قبل بوتان من طرف القنصل دوفال في مدینة الجزائر و فحص المدینة ستُ ا  

تامنفوست إلى سیدي فرج و حصل على معلومات هامة خارج الحدود المسموح للأجانب 

م أن النقطتین 1808، و أكد بوتان في مقدمة تقریره الذي أعده نهایة ربیع 4بزیارتها

أولا في إختیار المكان اللائق و افضل : الأساسیتین الللتین تستدعیان الإهتمام أكثر تتمثلان

نظره جمع  ساحل سیدي فرج، أما النقطة الثانیة فإن الجزائر لا تستطیع في مكان للنزول هو

أكثر من ستین ألف جندي، كما حدد الوقت الملائم لإنزال القوات على الساحل و الذي یمكن 

ماي و  10أن یتم فیما بین شهر ماي حتى أكتوبر، و لكن أفضل فترة هي التي تقع ما بین 

لیعود إلى فرنسا بعد أن أنجز مهمته بعد إقامة دامت قرابة  5جوان، لقد أبحر بوتان 10

  .6شهرین

من بین القناصل الذین تجسسوا  de kercyو یعتبر القنصل الفرنسي دو كیرسي   

م كقنصل عام 1791-1782على الإیالة، حیث اقام في مدینة الجزائر مدة ثمان سنوات 

ع على أوضاع الإیالة السیاسیة و للحكومة الفرنسیةن و مكنته هذه الإقامة من الإطلا

                                                           
  .118یحیى بوعزیز، علاقات الجزائر الخارجیة، المرجع السابق، ص  1
  .328، المرجع السابق، ص...العلاقات الفرنسیة الجزائریة جمال قنان،  2
  .118ص المرجع السابق، ،...علاقات الجزائریحیى بوعزیز،   3
  .71أحمد السلیماني، المرجع السابق، ص  4
لم یتمكن بوتان من العودة إلى فرنسا مباشرة فقد إحتجزه الإنجلیز في البحر و إستولوا على ما لدیه من رسومات و   5

جمال قنان، العلاقات الفرنسیة الجزائریة، : ینظر. حول الجزائرتصامیم التي وصفها للتحصینات و المعلومات التي جمعها 

  .329 ص
  .330، صنفسهجمال قنان، المرجع   6
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الإقتصادیة و العسكریةن و لقد اعد مشروعین تجسس من خلالهم عن الإیالة الأول كان 

  .1م1792م و الثاني 1782سنة 

و لقد كانت إهتمامات الجواسیس تكمن فیما یتعلق بالساحل الجزائري و كانت مدینة   

عجزوا على مدى ثلاثة قرون عن الجزائر المحصنة تدعى المحروسة، لأن الأوربیون 

حول ما تدخله سفن الغنائم، و هذا ما یعني أن  ، فكان للقناصل دور في التجسس2إحتلالها

  .3كانت لهم عیون في المیناء ترصد و تسجل كل كبیرة و صغیرة

معلومات عن  jonbon saint andréكما قدم القنصل جون بون سانت أندري   

الجزائر إلى حكومته، حیث قدم نصائح لحكومته بضرب الجزائر ضربة قویة و سریعة لإنهاء 

الحرب في ظرف ثمانیة أیامن و قدم معلومات حول نزول الحملة في مدینة تنس حیث 

  . 4ینطلق الجیش الفرنسي إلى مدینة الجزائر للهجوم علیها

بین الجواسیس الذین وصلوا إلى الجزائر و من  hulinالمبعوث هولان  أیضاو یعتبر   

، و لما عاد إلى 5قدموا معلومات مفصلة حولها، و إستغل هولان فرصة وجوده بالإیالة

باریس أعد مشروعا عنوانه ملاحظات حول الجمهوریة الجزائریةن و تطرق هولان إلى 

ارة و حتى مواضع في غایة الأهمیة مثل الحكومة، السكان، القوات العسكریة، و التج

، و كانت مهمة هولان تجسسیة أكثر منها دبلوماسیةو الأسرى و القضاء، مداخیل الدولة 

                                                           
، طبعة خاصة، وزارة -الخلفیات و الأبعاد–و آخرون، العدوان الفرنسي على الجزائر لوسي الغالي غربي و إبراهیم   1

المجاهدین، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر، دار هومه، الجزائر، 

  .67صت، .د
  .72أحمد السلیماني، المرجع السابق، ص  2
  .175، المرجع السابق، صبلیل رحمونة  3
  .56محمد زروال، المرجع السابق، ص   4
  .57، صنفسهمحمد زروال، المرجع   5
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فنابلیون كان یسعى إلى الإطلاع على اسرار الدولة الجزائریة و كشف مواطن قوتها و نقاط 

  .1الكاملة الترضیةضعفها أكثر مما كان یسعى إلى الحصول على 

و الظاهر أن الولایات المتحدة الأمریكیة أرسلت مبعوثین دبلوماسیین إلى الجزائر   

لمعرفة معلومات مفصلة حول الإیالةن و من بین هؤلاء الجواسیس نذكر المبعوث جون 

و هو أحد المبعوثین الذین كانوا یقدمون الأخبار للولایات المتحدة  john lambلامب 

، ذلك أن إرسال هذه البعثة إلى 2مثل الكونغرس في الجزائرالأمریكیة و هو مبعوث رسمي ی

الجزائر لها إیجابیات للولایات المتحدة الأمریكیة من خلال التقاریر و المعلومات الدقیقة التي 

  .3قدمها لامب عن كل ما یخص الإیالة

من خلال ما سبق یمكننا أن نستخلص أن القناصل لعبوا دورا مهما في فدیة الأسرى،   

حیث ان هذه المهمة ساهمت في التخفیف عنهم من وطأة الأسر، و إلى جانب القناصل 

هناك ایضا بعض التنظیمات الدینیة التي كانت تساعد القناصل، كما قام القناصل بمهمة 

حمایة المصالح التجاریة في المتوسط، فمن خلال المهام التي أوكلت لهم تمكنت الجزائر من 

، و إلى جانب هذه المهام المعلنة قام الصداقة مع الدول الأوربیة ربط معاهدات السلام و

القناصل ببعض المهام الغیر معلنة و التي تتمثل في مهمة التجسس، حیث ساهمت كل 

  .التقاریر التي كتبها الدبلوماسیین الجواسیس في إفادة حكوماتهم عن كل ما یخص الجزائر

    

                                                           
  .302-290فرید بنور، المرجع السابق، ص ص   1
، معهد الترجمة، "م1795المتحدة الأمریكیة سنة معاهدة السلام و الصداقة بین الجزائر و الولایات "علي تابلیت،   2

  .93ت، ص.الجزائر، د
كیة أواخر العهد العثماني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص تاریخ نوال بركات، العلاقات الجزائریة الأمری  3

  .22، صم2016-2015الجزائر الحدیث، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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  )تورفیل أنموذجا-سانسون نابلون(البعثات الفرنسیة : المبحث الأول

إرتبطت الجزائر قدیما بعلاقات متنوعة مع العالم المسیحي، لدرجة جعلت الدایات   

یرون في كثافة العلاقات و تنوعها مؤشرا لعظمة الجزائر و قوتها، حیث وصل إلى الجزائر 

عدد من السفارات الفرنسیة و الأمریكیة لتسویة بعض القضایا الجزئیة و عقد معاهدات 

م السلم الثابت بین الطرفین، فكانت بعض الدول تستخدم من أجل إرساء دعائجدیدة 

الدبلوماسیة لتحقیق أهدافها و العمل على خلق الامن و السلم للوصول لغایتها و ذلك عن 

طریق ممثلیهان و من بین البعثات التي وصلت إلى الجزائر البعثات الفرنسیة و البعثات 

  .الأمریكیة

لجزائر و من بین هؤلاء السفراء یمكن اخذ نموذج أرسلت فرنسا عدد من السفراء إلى ا  

ي السفارة و هو فرنسي من كورسیكا سبق له ان عمل ف napallonسفارة سانسون نابلون 

الجزائر، سافر المبعوث سنة  علإبرام معاهدة جدیدة م الفرنسیة بالقسطنطینیة، كي یسعى

الإستیلاء علیها عن طریق نبول أین تمكن من تخلیص سفن مرسیلیة تم تم إلى إس1623

  . 3فرنسیین 2و من تحریر أسرى 1القرصنة

حیث أنه في نهایة الأربعینیات من القرن السابع عشر لم تذهب إلى الجزائر إلا بعثة   

في تخصیص المال لفداء أسراهم بالجزائر، فقد  بلیئینواحدة، و كان الملوك الفرنسیین 

و و أمر المدن  napallonى سانسون نابلون أعطى الملك لویس الثالث مبلغا زهیدا إل

  .4الفرنسیة أن تدفع قیمة فداء زملائهم

                                                           
و تعني التسابق البحري و الإعتداء على السفن و سواحل الدول الأجنبیة، و " corsa"أصل الكلمة إیطالي : القرصنة  1

أي الهجوم، و كلمة  attaqueمنها إستقت كلمة قرصان، و قد إستعمل الفرنسیون قبل القرن السادس عشر كلمة 

ecameur  بمعنى القرصان أو المهاجم، و مع بدایة القرن السادس عشر بدأ تعمیم كلمةcursaire  ینظر. أوربافي :

  .45محمد بن سعیدانن المرجع السابق، ص
: ینظر. في اللغة التركیة، و هو الشخص الذي قبض علیه في الحرب فوقع في الأسر، التقید بالشيء esirتكتب : أسیر  2

  .35م، ص2005، مطابع الجامعة، الریاض، 1سهیل صابان، معجم الألفاظ العربیة في اللغة التركیة، ط
  .117ص ،صالح عباد، المرجع السابق  3
  .218جون ب وولف، المرجع السابق، ص  4
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ین على أحوال یعتبر من المطلع napallonو تجدر الإشارة أن سانسون نابلون   

المغرب و عادات اهله، و قد إقترح على حكومته إتباع وسائل التهدئة برد الأسرى المسلمین 

جنیه حتى تمكن من عقد  200لى حكومة الداي، و لقد وزع اللازمة إ) الهدایا(و تقدیم 

هي سعي : في الجزائر، الأولى ، و لكن المبعوث واجه مشكلتین1م1628معاهدة جدیدة سنة 

القل و عنابة و  2الإنجلیز لإفساد المفاوضات حتى یتمكنوا من الحصول على إمتیاز

لم یعترفوا الجزائر  3فتتمثل في أن أتراك بخصوص المرجان أیضا، أما المشكلة الثانیة

التي كان یحملها معه من السلطان العثماني، حیث تطلب الأمر إیفاد مبعوثین بالرسائل 

للتأكد من صحتها، و بعد أن تم التأكد من صحة هذه الرسائل إنطلقت المفاوضات و التي 

و كانت لسانسون  من نفس الشهر، 19سبتمبر و  17على غثرها تم توقیع معاهدة یوم 

نابلون مهارة فائقة كمفاوض، حیث أن هذه المفاوضات كانت عبارة عن مناقشات لا نهایة 

  .4لها، و مدولات معقدة و خطب طویلة، و محادثات سریة

أولا لشخصیته و ثانیا لأنه وافق على دفع و لقد كان لسانسون مكانة لدى الإیالة،   

و هذا المبلغ أصبح مصدرا ا بدلا من دفع ضریبة فرنس حصنمبلغ من المال سنویا یقدمه 

  .5هاما لأجور فرقة الإنكشاریة

    

  

  

                                                           
  .42صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  1
من رعایا الدول الأجنبیة في ممتلكات الدولة  هي المعاهدات المتضمنة المبادئ القانونیة لإقامة المستأمنین: الإمتیازات  2

ول و العثمانیة و لممارسة نشاطهم التجاري المشروع فیها و تقریر حق رعایا الدولة العثمانیة المقیمین في أراضي تلك الد

  .18سامیة عثماني و أسماء ذهبیة، المرجع السابق، ص: ینظر. سریان هذه المبادئ علیهم
آسیا، هاجروا موطنهم الأصلي بأذربیجان و اتجهوا  وسط التركستانیة ب الغزاینتمي الأتراك العثمانیون إلى قبائل : أتراك  3

. و كونوا دولتهم في نهایة القرن الثالث عشر على حساب الدولة البیزنطیة) الأناضول(غربا إلى شبه جزیرة آسیا الصغرى 

  .5ص المرجع السابق، ،...الموجز في تاریخ  ،یحیى بوعزیز: ینظر
  .217جون ب وولف، المرجع السابق، ص   4
  .283جون ب وولف، المرجع السابق، ص  5
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، و قدم للباشا أیضا هدایا و لأصحاب 1كما قدم سانسون نابلون الهدایا إلى الریاس

النفوذ خمسین ألف لیرة، ثم توجه إلى الدیوان الكبیر لتوقیع معاهدة بین البلدین كما تعهد 

من یحاول فسخ الصلح، و في الیوم التالي وقعت إتفاقیة بشأن إمتیازات الدیوان بإعدام كل 

  .3علیها، ثم صادق علیها الدیوان 2المؤسسات التجاریة الفرنسیة و صادق الباشا

القراصنة الجزائریون،  یقلعهاو من بین ما جاء في هذا الإتفاق أن البوارج الفرنسیة لن   

و أنه في حالة ما إذا دخلت سفن الصید بفعل الریاح المعاكسة أو بفعل البحر الهائج إلى 

، و بموجب 4مختلف أماكن الساحل و بالخصوص في جیجل و عنابة لا تتعرض لأي سوء

هذه المعاهدة إمتنع القراصنة من مهاجمة السواحل الفرنسیة، كما منع بیع الأشخاص و 

شیاء المأخوذة من السفن الفرنسیة في میناء الجزائر، و مارس التجار الفرنسیون أعمالهم الأ

  .5التجاریة بحریة تامة، و مارسوا شعائرهم الدینیة كما هم معتادون

و نصت المعاهدة أیضا على أن تطلق فرنسا الأسرى المسلمین لدیها و تتعهد بعدم   

الجزائر بإمتیازات فرنسا في الباستیون بالقالة و  تراكأ، و بدورهم إعترف 6بیعهم لأمم معادیة

إمكانیة إعادة بناء تحصیناته بالإضافة إلى المتاجرة في الجلود و الشموع عبر عنابة، أما 

سنویا، و بعدها عین سانسون نابلون قائدا لكل المنشآت  دوبلة 26فرنسا فقد إلتزمت بدفع 

، و بعدما أضیف بندا جدیدا على المعاهدة ینص على أحقیة سانسون 7الفرنسیة في الجزائر

                                                           
1
هم طائفة غیر خاضعة خضوعا تاما للنظام الإداري، بل كان لهم حكم خاص، فهي بمثابة النقابة لربابنة البحر، : الریاس  

: ینظر. و هي تتمتع بمحبة تامة و إحنرام كبیر لدى جمهور الشعب، لأنها كانت تحمي البلاد من غزوات العدو البحریة

، الشركة 2محمد بن عبد الكریم، ط: بلاد الجزائر المحمیة، تق و تح محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في

  .42م، ص1981الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
هو لقب عثماني أطلق على رتب متعددة عسكریة و مدنیة، و أطق منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر : الباشا  2

سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات : ینظر. أمیر الأمراءالمیلادي على اللذین یرتقون إلى درجة وزیر و 

  .52، ص2000ط، مكتبة الفقه الوطنیة، الریاض، .العثمانیة التاریخیة، د
  .336، المرجع السابق، صسامح آلترعزیز   3
  .118صالح عباد، المرجع السابق، ص   4
  .337عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، ص  5
  .42صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  6

  .118صالح عباد، المرجع السابق، ص  7
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، و ذلك تقدیرا للجهود التي قام بها من خلال خدماته الجلیلة و الباستیون طول حیاتهبإدارة 

  .1بعد وفاته یحق للملك الفرنسي تعیین من یشاء

 taurvilleو یمكن أخذ نموذج آخر من البعثات الفرنسیة و هو المبعوث تورفیل   

فكتب  ،حیث قررت الحكومة الفرنسیة أن تتبع سیاسة معتدلة نحو جماعة التجارة في الجزائر

وزیر الشؤون البحریة إلى أمیر البحر تورفیل  Deseignelayدي سیینیلي  المركیز

taurville  یجعل من الضرورة القصوى عقد ) أي الحرب مع إسبانیا(بأن الوضع الحالي

  .2معاهدة مع الجزائر

و لقد جاءت هذه السفارة إلى الجزائر في ظروف جد حرجة للعلاقات الفرنسیة   

-1682الجزائریة، حیث تعرضت الجزائر أیضا للقصف من قبل الأمیرال دوكین في عامي 

إذ هاجم الأهالي مقر ملیون فرنك م حملة دفعت تكالیفها أكثر من خمسة و عشرین 1683

و تم إقتیاده إلى میزو  levacherى القس لوفاشي القنصلیة الفرنسیة و ألقي القبض عل

  . 4)لقب حجي حسین( 3مورتو

، و إستقبل إستقبالا حسنا 5أفریل مصحوبا بممثل الباب العالي 2جاء تورفیل في یوم   

، و هي 6حسنا مرضیا من طرف السلطة في الجزائر و تم توقیع معاهدة سلم بین البلدین

بندا، و من بین ما جاء في المعاهدة  29بمثابة معاهدة السلم المئوي الأولى و تضمنت 

                                                           
  .338عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، ص  1
  .79محمد بن سعیدان، المرجع السابق، ص  2
الحاج أو حجي حسین میزو مورتو تولى السلطة في الفترة ما بین ) م1701-1640/هـ1100-1095: (میزو مورتو  3

م و یرى 1670أو نصف میت في فترة سابقة لعام  تعني المشلولو أشتهر بكنیته میزو مورتو التي ) هـ1095-1100(

إعتبره من الأعلاج، لكن الدبلوماسي الفرنسي دارفیو  بعضهم أن ولادته كانت في مایورقة إحدى جزر البلیار لذا هناك من

  .79محمد بن سعیدان، المرجع السابق، ص: ینظر. قال أنه ولد بإسطنبول
  .79محمد بن سعیدان، المرجع السابق، ص  4
. م1654هو مقر رئیس الوزراء أو الحكم في الدولة العثمانیة، و قد أنشأه السلطان محمد الرابع سنة : الباب العالي  5

  .49سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، المرجع السابق، ص: ینظر
  .143صالح عباد، المرجع السابق، ص  6
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القناصل من أي قروض سیئة و أثبتت  و حللتتبادل جمیع الأسرى من قبل الطرفین و 

  .1المعاهدة عددا من الترتیبات

معاهدة كما نصت المعاهدة على إیقاف أعمال القرصنة و حریة التجارة، و أعفت ال  

، و بعد عشرین 3الفرنسي من دفع الدیون المترتبة على مواطنیه في إیالة الجزائر 2القنصل

م كما 1684أفریل  23یوم من المفاوضات كتب أن المعاهدة ستدوم مئة سنة بتاریخ 

تضمنت طریقة المرور و أكدت على الخصوص ما جاء في المعاهدات الفرنسیة الجزائریة 

  .4السابقة

منع إتمام المعاهدة و لكن  اول كل من القنصل الإنجلیزي و الهولنديو لقد ح  

القصف كان قد أقنع الجزائریین بأن علیهم أن یلتجئوا إلى السلام إذا كانت جمیع الشروط 

، و لقد جاء في البند الثالث من المعاهدة و الذي ینص على أن یقوم السلم بین 5مرضیة

حتى یستطیع رعایا المملكتین من ممارسة  6الدیوانإمبراطور فرنسا و معالي الداي و 

  .تجارتهم و الإبحار بكل أمان و لا یستطیع أن یمنعهم أحد من ذلك

فجاء فیه أن یتم تعامل سنف الطرفین بنفس المعاملة سواء الحربیة : أما البند السادس  

  .7أو التجاریة

فینة معادیة أو أجنبي فقد أقر عدم جواز أسر فرنسي على متن س: البند الحادي عشر  

  .على ظهر سفینة أجنبیة تحت أي صفة كان علیها و الأمر نفسه یطبق على الجزائر

                                                           
  .57كنزة بركات و صمرة زروخي، المرجع السابق، ص  1
هو موظف تعینه إحدى الدول في البلاد الأجنبیة و لا سیما في الثغور لحمایة رعایا دولته العابرین و : القنصل  2

  .258رحمونة بلیل، المرجع السابق، ص: ینظر. المقیمین
  .143صالح عباد، المرجع السابق، ص  3
  .79سعیدان، المرجع السابق، ص  بن محمد  4
  .80، صنفسهمحمد بن سعیدان، المرجع   5
هو أعلى سلطة في الجزائر و یتكون من الدیوان الكبیر الذي یجتمع أعضاءه في المناسبات الرسمیة و المراسم : الدیوان  6

ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، : ینظر. الدینیة، أما الدیوان الصغیر یتشكل من موظفین سامین

  .111،112م، ص ص 2014وزیع، الجزائر، ط، البصائر للنشر و الت.د
  .58-57كنزة بركات و صمرة زروخي، المرجع السابق، ص ص   7
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إعفاء القنصل من دفع أي ضریبة على المواد التموینیة و : البند الواحد و العشرون  

  )2ینظر الملحق رقم . (1على السلع الضروریة للإستهلاك المنزلي

إطلاق سراح جمیع الأسرى من كلا البلدین و لن یطالب و بموجب هذه المعاهدة تم   

  .2القراصنة بعدها بدیون أتباعهم

كان لهذه المعاهدة أثر طیب على العلاقات بین البلدین و لو لمدة قلیلة، حیث تبادل   

إلى لویس ) جعفر آغا(الطرفان الهدایا، فقدمت البعثة التي توجهت صحبة تورفیل إلى فرنسا 

فرسا من أجود الخیول و تسلمت مقابل ذلك ثلاث بنادق و ثلاث مسدسات   12الرابع عشر 

میدالیة ذهبیة و ستة زرابي فاخرة، و ساعة ذات  12و سیفا مزركش بالأحجار الكریمة و 

  .3ستة عناقید

إلى الجزائر مصحوبا بالهدایا إلى الداي " دي تورفیل" م جاء 1686و في شهر ماي   

مدفع لتظهر فرنسا حسن نیتها في إقامة السلم بین  12مزود بـحسین و الدیوان منها مركب 

البلدین، لكنها في حقیقة الأمر لم تكن صادقة في ذلك و هذا ما أثبتته الأحداث إذ ما لبث 

أن تعكرت الأحوال و أعلنت فرنسا الحرب على الجزائر و تذرعت بأن الحكومة الجزائریة قد 

  .4بسوق العبید بالجزائر" سالا"طرف بحار من  سمحت ببیع إحدى الغنائم الفرنسیة من

  نماذج من البعثات الدیلوماسیة الأمریكیة: المبحث الثاني

إلى الجزائر عدد من البعثات الأمریكیة لتسهیل مهام التفاوض، و یعتبر جون  توصل  

، و هو أول مبعوث أرسل 5مبعوث رسمي یمثل الكونغرس في الجزائر john lambلامب 

  .6ر لعقد معاهدة سلمإلى الجزائ

                                                           
  .299-294جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا، المرجع السابق، ص ص   1
  .427- 426عزیز سامح آلتر، المرجع السابق، ص ص   2
  .80محمد بن سعیدان، المرجع السابق، ص  3
  .58 صكنزة بركات و صمرة زروخي، المرجع السابق،  4

  .93، المرجع السابق، ص...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة  5
  .219، ص 2مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج  6
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م 1786مارس  25إلى الجزائر في  lambو لكن رغم ذلك الرفض وصل لامب   

، إستقبل الداي المبعوث الأمریكي من أجل الخوض في مفاوضات بین 1قادما من لشبونة

، و و سرعان ما إكتشف لامب أن الداي غیر مستعد للمفاوضات حیث إشترط أن 2البلدین

تفتدي الولایات المتحدة الأمریكیة أسراها بمبلغ باهظ من المال، و لقد سأله الداي عن المبلغ 

دولار أما  10.000أنه سیدفع  lambأسیرا أمریكیا، و أجاب لامب  21الذي سیدفعه مقابل 

  .دولار 50.000لن یطلق الأسرى بأقل من الداي فقد أجابه أنه 

دولار مقابل واحد و عشرین من الأسرى  59.496مبلغ إشترط الداي بعدها   

أفریل رفع جون لامب المبلغ إلى  5الأمریكیین إلا أن لامب أراد تخفیض المبلغ، و في 

الزیادة،  المعتبرة بقي الداي مصرا على رفضه لهذهدولار و بالرغم من هذه الزیادة  30.000

دولار لتحریر الأسرى و وعد  50.000أفریل وافق جون لامب على أن یدفع  7و في 

  .3بالعودة في ظرف أربعة اشهر من المال المطلوب و المتفق علیه

و بعدها غادر إیالة الجزائر و لعل من أسباب فشله تصرفه غیر لائق، بالإضافة إلى   

للأسیر الواحد، في حین أن الداي كان  4ر فدیةأنه لا یحق له أن یعرض أكثر من مئتي دولا

  .5لعشرین أسیرادولار كفدیة للواحد و ا 59.496كان یطلب مبلغ 

و هناك سبب آخر یراه المؤرخون حول فشل مفاوضات جون لامب أن الأمریكیین   

في دفاتر  ، و لقد سجل الداي6یلومون مبعوثهم أنه قلیل الخبرة و لا یحسن غیر الإنجلیزیة

                                                           
  .93، المرجع السابق، ص...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة   1
  .40نوال بركات، المرجع السابق، ص  2
  .130،131، المرجع السابق، ص...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة  3
سهیل صابان، معجم الألفاظ : ینظر. و تنطق فدیة، مایقدم من مال لتخلیص الأسیر المرهن fidyeتكتب بالتركیة : فدیة  4

  .148العربیة في اللغة التركیة، المرجع السابق، ص
  .46جون ب وولف، المرجع السابق، ص   5
  .131، المرجع السابق، ...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة  6
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 1أن الولایات المتحدة الأمریكیة قبلت دفع المبلغ المالي لفدیة أسراهم و وعد السفیر الدولة

  .2المبلغ بعد أربعة أشهر بعد رحیله عن الجزائربإحضار 

الجزائر و  حلف ضدن و قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بمحاولات عدیدة لتكوّ   

لكنها لم تنجح فلجأت إلى المساعي الدبلوماسیة لإرسال بعثات إلى الجزائر إلا أن الداي 

على أن أول معاهدة  في بادئ الأمر رفض إستقبال المبعوثین الدبلوماسیین 3محمد عثمان

م حیث دامت الإتصالات و 1795بین الجزائر و الولایات المتحدة الأمریكیة لم تعقد إلا سنة 

  .المفاوضات عشر سنوات

و أثناء هذه المدة لم تترك الولایات المتحدة الأمریكیة دولة أوربیة لم تتصل بها، من   

، لتكوّن الدول الصغرى، مثل البندقیة، إلى المتوسطة مثل هولندا، إلى الكبرى مثل روسیا

  .4معها حلفا ضد الجزائر و الدول المغربیة عامة

مریكیة بمحاولات عدیدة و لما لم تنجح تلك المحاولات قامت الولایات المتحدة الأ  

م مجلس 1792مایو  8في  5رضي الأمریكان بالأمر الواقع و سأل الرئیس جورج واشنطن

  .6الشیوخ الأمریكي عما إذا كان یوافق على مشروع معاهدة سلم مع الجزائر

معاهدة سلم و صداقة و من بین المبعوثین الأمریكیین الذین وصلوا إلى الجزائر لعقد   

، كلف الكولونیل هامفري الوزیر الأمریكي  José Donuldsonالمبعوث جوزیف دونالدسون

                                                           
سهیل صابان، معجم : ینظر. و تنطق سفیر، ممثل دولة في دولة أخرى و السفیرة مؤنث السفیر sefierتكتب : سفیر  1

  .113الألفاظ العربیة في اللغة التركیة، المرجع السابق، ص
  .80رندة مداح و شهرزاد زمیت، المرجع السابق، ص  2
تولى محمد عثمان باشا الحكم بعد الداي علي باشا الملقب ببوصیاغ، و كان عارفا بقوانین الدولة ملتزما : محمد عثمان  3

در السابق، أحمد الشریف الزهار، المص: ینظر. بأحكام الشریعة محبا للجهاد، محبا للعدل و الإنصاف و متقشفا في نفقاته

  .20-15ص ص 
  .219، ص2مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج  4
م، تولى منصب الرئاسة ثماني 1789و هو الرئیس الذي إنتخب في الیوم الثلاثین من شهر أفریل : جورج واشنطن  5

، المرجع ...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة: ینظر. سنین كان من خلالها المثل الأعلى في الوطنیة و حسن التدبیر

  .21السابق، ص
  .230، ص 2مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج  6
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من قبل رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة بالدخول في مفاوضات مع الجزائر، و  لشبونةفي 

  .1تبعا لذلك كُلف جوزیف دونالدسون بالذهاب إلى الإیالة لعقد معاهدة صلح

م، على الساعة الثانیة و النصف زوالا 1795سبتمبر  3دونالدسون بالجزائر یوم حل   

، و لما وصل مركب دونالدسون حامل الأمریكي في الساریة و رایة الهدنة 2في جو حار جدا

في المقدمة، و حلت السفینة بالجزائر، و كان أحد الأسرى في إنتظاره و هو جیمس لیندر 

  .4هاما ككاتب لدى الداي و إیالة الجزائر الذي یحتل منصبا 3كاثكارت

و قبل الشروع في المفوضات أرسل الداي كاتبه كاثكارت إلى دونالدسون لیخبره   

، و تنص الشروط على ما یلي 5بمطالب الجزائر، لعقد معاهدة السلام و الصداقة مع أمریكا

سنویة من العتاد  جزیةمدفعا لكل واحد منهما،  36نقدا، و فرقاطتین من نوع  2.247.000

  .6سكوین جزائري و هدایا قنصلیة سنویة كما جرت العادة 12.000الحرب بقیمة 

كان دونالدسون في حالة قنوط عندما تسلم قائمة الشروط من كاثكارت، و یذكر   

بعد أن إطلع على تلك الرسائل عقد جلسة  «كاثكارت في كتابه قنصل أمریكا في المغرب 

دولار في مقابل  543000للمشاورة و أسفرت المداولة على إقتراح بأن یعرض السفیر 

  .7»معاهدة السلام و فدیة الأسرى

    

  

                                                           
  .129ولیام شالر، المصدر السابق، ص  1
  .175، المرجع السابق، ص...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة   2
أمریكي الجنسیة، القي القبض علیه في عام  James Leander Cathcartهو جیمس لیندر كاثكارت : كاثكارت  3

م أصبح موظفا مسیحیا للداي و له حانة 1796صیبه العمل في قصر الداي، و قبل إطلاق سراحه عام م و كان ن1785

  .117علي تابلیت، المرجع السابق، ص: ینظر. داخل السجن، غستطاع أن یشتري سفینة تجاریة یقوم بتأجیرها
  .266، صنفسهعلي تابلیت، المرجع   4
  .230، ص 1مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج  5
  .268ص المرجع السابق، ،...علي تابلیت، العلاقات الجزائریة   6
  .168كاثكارت، المصدر السابق، صجیمس   7
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م بین الداي بابا حسن و الرئیس جورج 1795سبتمبر  5عقدت المعاهدة یوم 

و عن الولایات  1عن الجزائر بابا حسن واشنطن تم توقیع هذه المعاهدة بالجزائر وقعها

المتحدة الأمریكیة المبعوث الخاص جوزیف دونالدسون و القنصل العام لأمریكا في الجزائر 

  .ولیام شالر

( هـ 1210و أمضیت یوم السبت الواحد و العشرین من صفر  حررت بالعربیة

الأمریكي جورج ، و هذه ترجمة الصیغة التي صادق بها الرئیس )1795الخامس سبتمبر 

  :واشنطن على هذه المعاهدة

رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد أن قرأت فلیكن معلوما أني جورج واشنطن : و الآن «

و درست هذه المعاهدة، و بعد إستشارة و قبول مجلس الشیوخ، أقبلها و اصادق علیها، و 

  .»أؤكدها في جمیع فقراتها و موادها

م الولایات المتحدة الأمریكیة علیها، و امضیتها تفإني قد وضعت خشهادا على هذا، إو  «

م، و العام العشرین من إستقلال الولایات 1796مارس  7بیدي في مدینة فیلادیلفیا الیوم 

  .2»المتحدة الأمریكیة

    

  

  

  

  

  

                                                           
تصدى لغارة الأسطول الفرنسي ) م1683-1682/هـ1094-1093(و هو الملقب ببابا حسن : ي حسن شاوشاالد  1

ناصر الدین سعیدوني، : ینظر. سفینة بشن هجوم مفاجئ على شرشال 30و كان هذا الأسطول یتألف من بقیادة دوكان، 

  .54تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص
  .230، ص 1مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج  2
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قبل الداي التدخل لدى تونس و طرابلس من اجل عقد معاهدة سلم و و في مقابل ذلك 

مارس  2الحكومة الأمریكیة و بعد أن وافق مجلس الشیوخ على الإتفاقیة و في صداقة مع 

، كما وعد داي الجزائر الحكومة الأمریكیة بأنه سیوصل 1م وقعت معاهدة سلام بینهما1796

  الطرفان إلى حل سلمي و بموجب هذا الإتفاق تعهدت الولایات المتحدة الأمریكیة من جهتها 

  .3سكوین 120002للجزائر مقدارها بأن تدفع ضریبة سنویة 

و الظاهر ان هذه المعاهدة كانت إنتصارا كبیرا یتمثل في عزل أمریكا عن أصدقائها   

الذین كان یمكنهم أن یقوموا بدور الحلیف ضد الجزائر، كما كان للمعاهدة مزایا كبیرة 

لمتوسط و القیام لأمریكا لأن الجزائر تعهدت بحمایة التجارة الأمریكیة في البحر الأبیض ا

بمساعیها الحمیدة لدى باشا طرابلس لتحقیق السلام بین بلاده و أمریكا و من هنا اصبحت 

الجزائر طرفا ثالثا ضمینا للسلام، فوقعت المعاهدة بین طرابلس و أمریكا و قامت أیضا 

  .4بنفس المساعي لدى باشا تونس لصالح أمریكا

مریكا و طرابلس، و هذه المعاهدة ضمنها و فعلا فقد عقدت معاهدة بعد ذلك بین أ  

م بالجزائر المحروسة، و جاء في مادتها 1797ینایر  3بابا حسن داي الجزائر بتوقیعه یوم 

هذه معاهدة سلم و صداقة متینة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و باي و سكان : الأولى

  .5ا، داي الجزائرطرابلس البربروسیة، بقبول الطرفین، و بضمان الداي القوي جد

تضمنت العاهدة المنعقدة بین الجزائر و الولایات المتحدة الأمریكیة إثنین و عشرین   

  :مادة نذكر منها

                                                           
خاصة، دار البصائر للنشر و التوزیع، الجزائر،  طبعة،1ج و آراء في تاریخ الجزائر، ثأبو القاسم سعد االله، أبحا  1

  .249م، ص2007
  .130ولیام شالر، المصدر السابق، ص  2
عملة من ذهب ذات قیمة غیر ثابتة كانت تستعمل في الجزائر و في الدولات الإیطالیة و في تركیا، و كانت : سكوین  3

  .130ولیام شالر، المصدر السابق، ص: ینظر. للقطعة) يبالدولار الإسبان( في ذلك الحین في الجزائر تساوي دولارین 
  .32نوال بركات، المرجع السابق، ص  4
  .230، ص1مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج  5
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  و تنص المادة الأولى أن السلام و الصداقة بین الجزائر و الولایات : 01المادة

سلام المتحدة الأمریكیة سیبقى وطید و أنه بعد هذا التاریخ لن یترك شيء یزعج 

 .البلدین

  و تنص هذه المادة أنه عندما تصل سفن أمریكا إلى میناء الجزائر و تبیع :02المادة

 .بیاستر و في حالة عدم بیع البضاعة لا یأخذ منها شيء 5سلعتها یأخذ منها 

  سفن حربیة أو تجاریة تابعة تضمنت بیانات المادة الثالثة أنه إذا إلتقت  :03المادة

لبحر مع سفن حربیة أو تجاریة تابعة للجزائر فإنه لا یؤذي لأمریكا في عرض ا

 .1أحدهما الآخر

  إذا إلتقت سفن حربیة للحاكم الأمریكي مع سفن حربیة أو سفت تجاریة،  :04المادة

و أن هذه السفن لها جواز مرور سلم من حاكم الجزائر أو من القنصل الأمریكي 

المقیم بالجزائر لا یمكن لأحد أن یمس بأي شيء بل تواصل طریقها بسلام، ایضا أن 

تمس السفن الأمریكیة التي لیس لها  السفن الحربیة الجزائریة الكبیرة او الصغیرة لا

أمریكیة خلال فترة ثمانیة عشر شهرا بعد تاریخ تقدیم الجوازات بسبب  جوازات مرور

معاهدة السلم و بعد تاریخ معاهدة السلم و صرحت أمریكا في هذه المادة أنه إذا وجد 

ذلك لم  جواز أمریكي في أیدي طاقم لا ینتمي لشعبه فسیلقي القبض علیه كغنیمة لأن

 .یكن ضمن شروط معاهدة السلم هذه

  جاء في هذه المادة أنه لا أحد من قادة السفن الجزائریة أو ضباطهم أو  :05المادة

قادتهم أن یأخذوا أي شخص عنوة من السفن الامریكیة إلى سفنهم أو إحضار مثل 

هذا الشخص إلى اماكن أحرى و أنهم لن یستجوبوهم على أساس أي شيء أو القیام 

  .2جدین على السفن الأمریكیةبإیذائهم مهما كانت نوعیة الناس مادام هؤلاء متوا

                                                           
  .32نوال بركات، المرجع السابق، ص  1
  .33، صنفسهنوال بركات، المرجع   2
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و الملاحظ أن هذه المعاهدة كانت لصالح الجزائر من جمیع الوجوه، إذ طلبت الجزائر 

مثلا من امریكا أن تبني لها سفنا في أمریكا على أن تدفع الجزائر تكالیفها عند إستلامها 

أي ما یعادل  دولار 21.600دفع جزیة سنویة تقدر بـ  إیاها، و طلبت الجزائر من أمریكا

  .1مدفع 36ذات ) الهلال(فرنك، و هدیة تتمثل في سفینة  64.800أنذاك 

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن أهم ما یمیز العلاقات بین الجزائر و فرنسا و   

الولایات المتحدة الأمریكیة هو وجود ممثلین دبلوماسیین لهؤلاء البلدان، غیر أن هذا التواجد 

ي و الأمریكي في أرض الجزائر لا یعني أن العلاقات بین الطرفین كانت الدبلوماسي الفرنس

في حالة سلم دائم، و عند تأزم العلاقات كانوا حكام هؤلاء البلدان یرسلوم مبعوثین عنهم إلى 

الجزائر من اجل التوصل إلى عقد إتفاقیات هدنة و تحسین العلاقات مثل المبعوث الفرنسي 

زائر في وقت كانت فیه العلاقات الجزائریة الفرنسیة حرجة حیث تورفیل الذي وصل إلى الج

توصل الطرفان إلى عقد معاهدة سلم و صداقة بین البلدین، ذلك أن تعیین هؤلاء 

الدبلوماسیین له فائدة في ترسیخ العلاقات السلمیة بین الطرفین، و لقد سهرت هذه الدول 

على تحمل مسؤولیتهم، فلم تكن قادرة على على تكوین الدبلوماسیین تكوینا یجعلهم قادرون 

الإستغناء عن خدمات دبلوماسییها حیث نجد هئیة دبلوماسیة متكاملة لكل دولة من الدلو 

  .الأوربیة المتعاملة مع الجزائر

                                                           
  .100السابق، ص، المرجع ...علي تابلیت، معاهدة السلام و الصداقة   1
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بعد دراستنا المتواضعة لموضوع التمثیل الدبلوماسي الأوربي في الجزائر في الفترة   

  :م توصلنا إلى مجموعة من النتائج1830إلى  1564الحدیثة 

بالحصانة التي منحتها لهم حظي أعضاء البعثة الدبلوماسیة الأوربیة في الجزائر -1

المعاهدات المبرمة بین الجزائر و دول أوربا، و هذا ما أكدته أغلب بنود المعاهدات مثل 

 .توفیر الأمن و ممارسة المعتقدات الدینیة بكل حریة

كان التمثیل الدبلوماسي الأوربي على شكلین، الأول عن طریق تعیین القناصل و -2

متهم في مدینة الجزائر، و الشكل الثاني عن طریق إیفاد كانت مهامهم دائمة بحكم إقا

المبعوثین و كان هذا الشكل یعرف بالبعثات الخاصة مثل بعثة تورفیل و سانسون نابلون 

 .و التي كانت تنتهي بإنتهاء مهمتها

حظي القناصل الأوربیون فور وصولهم إلى الجزائر ببعض البروتوكولات مثل طلقات -3

، غیر "تقبیل الید" القناصل یقومون ببعض التحیات لحكام الإیالة مثل المدفع، كما كان 

أن هذه العادة إعتبرها القناصل إهانة لشخصیة القنصل و حاولت بعض الدول الأوربیة 

 .تخلیص دبلوماسییها من هذا العرف و أصبح الإكتفاء بالمصافحة بالید فقط

ول على تمثیل دبلوماسي في مدینة ظهور المنافسة بین الدول الأوربیة من أجل الحص-4

 .حرصا منها على المحافظة على مصالحها مع إیالة الجزائر الجزائر

كانت الهدایا القنصلیة إحدى الوسائل التي لجأ إلیها قناصلة الدول الأوربیة لخدمة -5

مصالحهم، كما ساهمت في تسهیل المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى، و كان 

تقدیم الهدایا القنصلیة یعرض القناصل للمضایقات، و من جهتها كانت  كل تأخیر في

الإیالة تطالب بتبدیل القناصل و عدم بقائهم في عملهم مدة طویلة، حتى یتدعم دخل 

 .من هدایا قنصلیة جدیدة الاستفادةالخزینة من خلال 
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ر الأساسي تعددت مهام القناصل فمنها المعلنة و منها غیر المعلنة، حیث كان الدو -6

الذي یقوم به القناصل هو حمایة المصالح التجاریة و ضمان سلامة أساطیلهم في البحر 

 .المتوسط

لعلاقات بین الجزائر و دول أوربا، حیث شكلت عملیة إفتداء الأسرى محورا مهما في ا-7

 .لعب القناصل دورا مهما في محاولة معالجة هذا الملف عن طریق الإفتداء

قام الممثلون الدبلوماسیون الأوربیون بمهام غیر معلنة تمثلت في عملیة الجوسسة، -8

حیث سمح عدم وجود الرقابة و الأمن للقناصل بالتحرك و تدوین معلومات و تقاریر 

حول الجزائر، و كانت أغلب هذه التقاریر تشجع على ضرورة غزو الإیالة، كما مفصلة 

 .ح حملات الغزوعلى معلومات و خطط لإنجا اشتملت

لم تهتم الجزائر بتعیین قناصل لتمثیلها في بلدان أوربا و الولایات المتحدة الأمریكیة، -9

، حالها في ذلك حال بل كانت ترسل مبعوثین لفترات قصیرة جدا في مهام مضبوطة

الولایات العربیة الإسلامیة ذلك أن المسلم عموما لم تكن تراوده فكرة الإقامة في البلدان 

 .الأوربیة لموانع شرعیة
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رسالة من نابلیون القنصل الأول للجمهوریة الفرنسیة إلى الداي : 01الملحق رقم 

 .مصطفى باشا

 
 

 .169، ص2مولود قاسم نایت بلقاسم، المرجع السابق، ج
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أفریل  24الجزائر و فرنسا في معاهدة  السلم المبرمة بین بنود  : 02الملحق رقم 

  م1684

  :1البند

إن المعاهدة المبرمة بین إمبراطور فرنساو السلاطین، أو التي سیبرمها مستقبلا سفیر 

من أجل السلم و راحة ممالیكهما ) العالي(فرنسا، المبعوث الخاص لدى الباب 

  .الطرفینستحترم و تراعى بدقة و إخلاص بدون الإخلال بها من أي طرف من 

  :2البند

و كل الأعمال العدائیة سواء في البحر أو على البر ستوقف من الآن كل قرصنة 

فصاعدا بین سفن و رعایا إمبراطور فرنسا و أصحاب السفن الخواص من مدینة و 

  .مملكة الجزائر

  :3البند

شیا سیقر السلم في المستقبل بین إمبراطور فرنسا و الأماجد الباشا و الدیوان و میلی

مدینة و مملكة الجزائر و بین رعایاهما و یستطیعون المتاجرة في كل البلدین و 

  .الإبحار بكل أمان بدون التعرض لهم لأي سبب و تحت أي عنوان كان
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  :28البند

إذا ما وقع خرق لمعاهدة السلم هذه، لقد لا قدر االله، المبرمة بین الفارس دي   

بین الداي الباشا، الدیوان و أوجاق مدینة و مملكة تورفیل بإسم إمبراطور فرنسا و 

الجزائر فإن التجار الفرنسیین و في أي مكان یكونون في أراضي هذه المملكة 

یستطیعون الإنسحاب إلى أیة جهة یریدونها بدون أن یتعرضوا للإیقاف خلال مدة 

  .ثلاثة أشهر

  :29البند 

كل من إمبراطور فرنسا و إن البنود أعلاه ستقر و یصادق علیها من طرف   

الداي الباشا، الدیوان، و أوجاق الجزائر للعمل بها و إحترامها من طرف رعایاهما 

و لكي لا یتذرع أحد بجهلها فإنه یتم الإعلان عنها و إشهارها في . لمدة مائة سنة

 كل مكان تدعوا فیه الحاجة لذلك

 

  

 

-294ص ص   سابق،المرجع ال،...معاهدات الجزائر مع فرنساجمال قنان، 

301. 
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ة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في م، رسال1792-1729/هــ1206- 1141

  .م2015-2014، 2التاریخ الحدیث، جامعة الجزائر

عثماني سامیة و ذهبیة أسماء، التمثیل الدبلوماسي للدولة العثمانیة خلال  .7

م الإیالات المغاربیة أنموذجا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر 17/هــ11القرن

دكتور یحیى فارس، المدیة، في التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة ال

  .م2016- 2015

-1671(قرباش بلقاسم، الأسرى الأوربیون في الجزائر خلال عهد الدایات  .8

، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث و )م1830

  .م2016- 2015المعاصر، جامعة مصطفى إسطنبولي، معسكر، 
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خلال العهد العثماني، مذكرة مداح رندة و زمیت شهرزاد، الأسرى في الجزائر  .9

مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة محمد 

  .م2010-2009بوضیاف، المسیلة، 

  :المجلات

تابلیت علي، معاهدة السلام و الصداقة بین الجزائر و الولایات المتحدة  .1

 .ت.م، معهد الترجمة، الجزائر، د1795الأمریكیة سنة 

 5إتفاقیة السلام و الصداقة الجزائریة الأمریكیة الأولى، : ونجیلالي شقر  .2

، جامعة الجیلالي إلیاس، سیدي 2م، المجلة المغاربیة، ع1795سبتمبر 

 .ت.بلعباس، د

حنیفي هلایلي، القرصنة و شروط إفتداء الأسرى الإسبان في الجزائر خلال  .3

جامعة سیدي بلعباس، ، 1العهد العثماني، مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة، ع

  .م2003

دباب بومدین، المهام السریة لمفتدي الأسرى المسیحیین بالجزائر خلال العهد  .4

 .م2018، مارس 8، ع4العثماني، مجلة الآفاق الفكریة، مج

دحماني توفیق، غیالة الجزائر العثمانیة، بین موارد البحر و الضرائب، مجلة  .5

 .م2017، 2،  جامعة الجزائر122الآداب، ملحق ع

درعي فاطمة، أعضاء البعثات الدبلوماسي الأوربیة خلال العهد العثماني و  .6

، 1، ع9حصاناتهم، مجلة الناصریة للدراسات الإجتماعیة و التاریخیة، مج

 .م2018جامعة معسكر، 

-1789درعي فاطمة، العلاقات الجزائریة الفرنسیة خلال الثورة الفرنسیة  .7

 .ت.، جامعة معسكر، د4-3عم، مجلة الحوار المتوسطي، 1818

م، 1810-1580سلوان رشید رمضان، إشكالیة العلاقات البریطانیة الجزائریة  .8

 .م2016، 1، ع22مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، مج

صحراوي عبد القادر و عائشة جمیل، التمثیل الدبلوماسي في الجزائر خلال  .9

-15لة الحوار المتوسطي، عالعهد العثماني في ضوء الفرمانات العثمانیة، مج

 .م2017، جامعة سیدي بلعباس، 16
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فكایر عبد القادر، علاقات الجزائر مع هولندا خلال الفترة العثمانیة، مجلة  .10

، جامعة معسكر، 1المواقف للبحوث و الدراسات في المجتمع و التاریخ، ع

  .م2007

العهد قرباش بلقاسم، بانیاوات الأسرى المسیحیین في الجزائر خلال  .11

، جامعة معسكر، 1م، مجلة الدراسات التاریخیة، ع1830-1519العثماني 

 .م2013دیسمبر 



  فهرس الأعلام

  -أ-

  .7ص): قنصل(م بارتول .أ

  .10ص : الأدب دان

  -ب-

  .20، 18ص : بكري

  .20، 18ص : بوشناق

  .61ص: بابا حسن

  -ت-

  .58، 57،  55ص: تورفیل

  -ج-

  .58، 57، 50ص : جون لامب

  ،61، 60، 59ص : جوزیف دونالدسون

  .21ص: جوزیف تیتون

  .61، 59ص: جورج واشنطن

  .49ص: جون بون سانت أندري

  - د-

  .12ص: الداي حسین

  .19، 18، 17ص : الداي مصطفى شعبان

  30: الداي إبراهیم

  -س-

  .54، 55، 52، 47ص : سانسون نابلون

  -ش-

  .47، 27، 26، 8ص : شالر

  .38، 24ص : الشریف الزهار

  -ك-



  .49، 16ص: كارسي

  -ف-

  .16ص : فونت ردي بارادي

  .44، 23، 16ص : فالیر

  -م-

  .10، 8، 7ص : موریس سورون

  -ه-

  .49ص: هولان

  -و-

  .23ص): قنصل(وارد 

  فهرس الأماكن

  -أ-

  .45، 44، 41، 40، 31، 12، 11ص : إسبانیا

  -ب-

  .53، 47، 31، 25، 22، 21، 19ص : بریطانیا

  .64، 62، 46، 43، 22ص : البحر المتوسط

  .41ص : البرتغال

  -ج-

، 38، 37، 35، 34، 31، 29، 26، 22-15، 12، 10، 8، 7ص : الجزائر

39 ،40 ،41 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،52 ،54 ،55 ،56 ،

57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64.  

  -ف-

  .55،57، 54، 52، 47، 26، 21، 20، 19، 17، 7ص : فرنسا

  -م-

  .12،16ص : مرسیلیا

  



  -س-

  .45ص: السوید

  -ه-

  .31ص : هولندا

  -و-

، 63ن 62، 61، 59، 39، 32، 25، 10، 8ص : المتحدة الأمریكیة الولایات

64.   
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